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تصدير 


مَنَ هم الدعاة الجدد5! وفيم يختلفون عن غيرهم من الدعاة 
الازهریین الذین نعرفهم ج وما الوضوعات التی یطرحونها؟۱ 
وا | رهم الطرد يشكل ماه ف ال رات 
والتحليل؟! 

RE SS EE 
ات ها د افا وا غراف ي ات ر‎ 
ف الأوكة الأتقيرة ا کک کرک کا فل الساحة ا‎ 
ال ما م اا‎ E 
Re 
ا الخد :ومع شاف ال وله علق الست‎ 
لاتصالی والعرفی. فتوغلوا فى الفضائیات ومواقع الانترنت.‎ 


ف رها ات ا ن ير و كلك ناه 
ويؤكد على أن هؤلاء الدعاة الجدد یختلفون شكلاً ومضمونًا عن 
آولئك الدعاة التقليديين؛ فلا يلتزمون بزيهم التقلیدی. ولا بلغة 
人‏ 
بآنها «قد تهم التحدت آکثر مما تهم السامع». كما أن المؤلف وهو 
پرصد هثه الظاهرة بك علی آنهم (آی الدعاة الجدد) دعاة 
آخلاقیون فى القام الأول یتبنون فكرة الاصلاح من أجل المجتمع؛ 
لأنهم یهدفون - كما يشير المؤلف - للوصول إلى مجتمع متدین دون 
مضاطرة الانضمام لجماعة من الجماعات ودون التصدی لا هو 
ساگد آو العداء معه (آی آنهم یتحمسون لفك الاسلام الاجتماعی, 
ولیس السیاسی). وآنهم یقدمون دروسهم بأسلوب جدید. یعتمد 
SS EE‏ ای تا شین نی E‏ 
من المتعة والتشویق. 

ومکتبة الأسرة تقدم هده الدراسة التحليلية لهذه الظاهرة 
ال کے ا کات شم لاس ره اة 
والوضوعية إلى حد کبیر إذ أنه لا يؤيد ولا يهاجم هذه الظاهرة 
Î‏ شوه اس ها متا معدا ای 
آورده فى هذا الکتاب من لقاءات ومحاورات آجری مع معظم رموز 
هذه الظاهرة. 

Mi 


يها 


مقدمة 


فى صيف عام ۲۰۰۰ عرفت مجموعة من القالات طريقها 
للنشر على صفحات مجلة روز اليوسف.. كان موضوع المقالات 
«داعية شاب جديد» كان وقتها.. عمرو خالد . ولم تكن معالجة 
الموضوعات ذات الصلة بالشأن الدينى.. أو بشخوص الدعاة 
الدينيين أمرًا جديدًا على «روز الیوسف».. كان الداعية جدیدا .. 
وكان جمهوره أيضًا جدیدا .. وكان خطابه.. مثل جمهوره جديداً 
Lei‏ الداعى للدهشة ليس فقط مظهر الداعية المختلف عن 
رجال الدين التقلیدیین. ولا طريقته السهلة إلى حد التفريط 
والعملية إلى حد الافراط. ولا العبارات التى تحث الشبان على 
جمع مزيد من الثروة کی يكونوا مسلمين صالحين. ولا الجمهور 
الذی يشى مظهره بأنه ينتمى إلى الفئات الاجتماعية الأعلى 


والفئات العمرية الأصغر فى الجتمع الصری.. كان هناك شىء 
أكثر من هذا.. خطاب يقوم على تسويق الدين كحل جيد .. ووسيلة 
فضلى للحياة. 

مع النشر.. كان هناك عدة مؤشرات أولها ارتفاع ملحوظ فى 
التوزيع وهو ما يعنى أن للظاهرة جمهورًا أكبر مما يقدر البعض 
أو يتخيل البعض الآخر. وكان ثانيها هو أن مجموعة من كبار رجال 
الأعمال تحمسوا بدافع التأييد للظاهرة.. (لم يكن النشر فى 
روزاليوسف بمثابة ميلاد لظاهرة الدعوة الجديدة فى مصر لكنه 
كان فقط علاتا عن میلاد ظاهرة أصفر تکونت فى رحم الشركة 
الاسلامية منذ بدایات التسعینیات.. هل یمکن أن نقول منذ بداية 
تطبیق سیاسات التکیف الهیکلی 1۹۱۹۹۱). 

والدی حدث آیضا أن الاعلان عن الیلاد انتقل من طور الدهشة 
والصراخ إلى محاولة التأمل والفهم.. وکانت مصطلحات مثل 
«الدعاة الجدد» و«الدعوة الجديدة» بمثاية اختراعات آیضا جديدة 
وقتها .. ومع الشهور التالية بدا لمن يهتم أن هناك ظاهرة تتشکل .. 
فهناك دعاة متشابهون فى آشیاء عدة: طبيعة التعلیم. ومضمون 
الخطاب. ولفة الخطاب. وطبيعة الجمهور. والراکز التی انتقلوا 
منها لعالم الدعوة, والعلاقات برجال الأعمال» والوسائط وثيقة 
الصلة بعصر العولة والتی كانت بمثابة بساط الریح الذی حمل 
الدعاة الجدد إلى آفاق غير مسبوقة من التأثير سواء من ناحية 
أعداد الجمهور أو تنوعه عبر أنحاء الوطن العربى والعالم 


الخارجی. وبدا أن وسائط مثل مواقع الانترنت. والقنوات الفضائية 
لا تضمن فقط جمهورا كثيفًا. ولکن تضمن آیضاً جمهورا متمیزا 
من حيث الستوی الاقتصادی. والاجتماعی. ومع الدعاة الجدد 
الذین تعددت آسماوهم ومواقعهم. كان هناك تفاصیل مختلفة فى 
الصورة الواحدة كان هناك فرق الوسیقی الاسلامية والواقع 
الاسلامية. الاجتماعية على شبكة الانترنت. والاطباء النفسیون 
الذین یقدمون لالاف الراهقین إرشادات عن الحب والحياة ومشاکل 
العذرية والجمع بين حبیین على خلفية اسلامية. كانت التفاصیل 
تقول أن الظاهرة الاسلامية تدخل بقوة ونجاح إلى مرحلة ما بعد 
السياسة. ولم يكن من المکن تجاهل نهاية عصر العنف مع اطلاق 
مبادرة وقف العنف على يد آمراء الجماعة الاسلامية عام ۰۱۹۹۸ 
ولم يكن من المکن إغفال التطورات التی تمر بها الطبقات الجديدة 
فى مصر.. ومحاولتها الدءوبة للبحث عن شرعية ما.. وعن مشروع 
ما؟ ولم يكن أيضًا من المکن اغضال شیوع مفاهیم مثل الایمان 
الفردی.: وتنمية الذات والقدرات کسبیل للوضول إلى رضا الله. 
وبدا لى أن الظاهرة كبيرة ومتشعبة وآنها تحتاج لزید من التأمل 
والدراسة. ولعل السؤال الأهم لدَىّ كان عن علاقة الاضی 
بالستقبل.. هل يحقق «الاجتماعى» ما عجز «السياسى» عن 
تحقيقه؟ وهل يحقق الإصلاحى والمسالم ما عجز الثورى والعنيف 


عن تحقيقه؟ ثم ما علاقة هذا كله بجماعة الإخوان المسلمين؟ وبدا 
لى أن العلاقة موجودة.. لكنها أيضاً مركبة بدرجة لا يمكن معها 
الإجابة بنعم أو لا. 


ویبقی فى النهاية آننی مدين بالشکر لأطراف عدة.. وبالترتیب 
الزمنی فإنى مدينٌ بالشکر لزملاء کبار آقدر عمق علاقاتهم 
تطوعوا عارضین إمدادى بملفات عما تخیلوه خطایا وفضائح 
شخصية لبعض الدعاة. وکان أن رفضت شاکرا ومقدوراء وكان رأيى 
أنه من السهل معرفة ما یجری.. لکن الأصعب كان الاجابة عن 
السوال.. لاذا یجری ما یجری؟.. ما الذی تغیر فى الجتمع وطبيعة 
الد عوة. ودور رجال الدين؟ وأعتقد أننى حاولت مخلصا اف آفهم 
متسلحا بالوضوعية قدر ما أستطيع. وأبقى أيضًا مدینا بالشکر 
لناشرين تحمسوا لفكرة كتابى هذا وقدموا عروضًا سخية مقترحين 
أيضًا إضافة بعض الفضائح.. أو ما يوحى بها.. إن لم يكن فى متن 
الكتاب.. ففی عنوانه. قائلين إنه لا آمل يرجى فى توزيع ضخم 
لكتاب لا يؤيد الدعاة الجدد ولا يهاجمهم أيضًا.. ولم يكن ذلك 
طريقى أو طريقتى.. ويبقى أننى مدين بالشكر لبعض الباحثين 
الأجانب الذين قادتنى مصادفة ترجمة ما كتبوا لأن أرى كثيرًا مما 
كتبته حول الوضوع متضمناً بشكل كامل فيما کتبوا .. وكان التشابه 
بدرجة تطابق الحافر على الحافر كما يقول محكمو السرقات 
ما حدث لأهمية تناول الموضوع بشكل أكثر هدوءًا .. وأكثر عمقا.. 
أما المبرر الثانى للشكر فهو أننى تلقيت عروضا من بعض هؤلاء 
الدهشة من كل هذا الاهتمام بالظاهرة من قبل مراكز البحوث 
الأجنبيةء وكل هذا اللا اهتمام من مراكز البحوث المصرية. 


ویبقی فى النهاية أن أسجل اعتقادی بأنه لا توجد آفکار صحيحة 
وآفکار خاطئة.. فقط توجد فكرة تلائم عقلی وآخری لا تلائمه. 
ويبقى أيضًا أن أسجل احترامى لاختيارات الآخرين مادامت فيها 
سعادة أرواحهم.. طالبًا منهم أيضًا أن يحاولوا احترام أفكار وخيارات 
من يخالفونهم فى الرأى.. وهو ما أعتقد أنه لو تحقق سيضمن لهذا 


الوطن مستقبلا افضل. 
وائل لطفى 
القصر العینی 
Yo/Y/YY‏ 


تفاصیل فى مشهد واحد 


لعل المتأمل للمشهد الدینی الاسلامی فى مصر LIL>‏ یقف 
بدهشة مبالغ فیها آمام الشهد الکلی. وآمام التفاصیل أيضًا. فى 
صدارة الشهد يبدو الدعاة الجدد كأهم ظاهرة اسلامية يشهدها 
الجتمع الصری حاليًا بعد انحسار نشاط التنظیمات الراديكالية 
العنيفة ومراجعاتها الفكرية التی آعلنت فیها عن تخلیها عن العنف 
كوسيلة لتغییر الجتمع. وفی ضوء حالة من الرکود یشهدها الجتمع 
على مستویات السياسة والاقتصاد والجتمع الدنی آیضا. وفی 
ضوء حالة الحصار المفروضة على جماعة الاخوان السلمین 
باعتبارها جماعة تفتقر للشرعية على المستوى السیاسی الرسمی. 
فى ضوء كل هذا تبدو ظاهرة الدعاة الدینیین الجدد کجزء مهم 
جدًا من الشهد الدینی والاجتماعی وربما السیاسی فى مصر.. 
وفی خلفية المشهد سنری العدید من التفاصیل ذات العلاقة بالکون 


1١١ 


الزن شید (التعاه الخند) هه الحما سيل قدو یه 
ومتشابکة. ولعل هذا هو ما یغری بمحاولة وضعها فى سياق 
6خ ی ان ات و تسین مه ین 
الکومیدیین الجدد فى آواخر التسعینیات قاصدین به ذلك النوع من 
الأفلام الذی یخلو من مشاهد الجنس والقبلات والعلاقات الحرمة 
加‏ 
الطب الاسلامی والعلاج بالحجامة والطب النبوی التی يشارك فى 
التتظیر لها علماء یحملون شهادات علمية یعتد بها. ویستجیب لها 
جمهور ینتمی للشرائح العلیا من الطبقة الوسطی, وهو جمهور لا 
本‏ الوق وله اكاك اع عل اوا الط الحديقة 

ج. لکن هناك ما يغريه باتباع ذلك النوع من العلاج ريما ضمن 
م 1 .من 
اتاد افد احا احا خر حل راه 
الاسلامية والأفراح البورجوازية التى تكتسى بالصبغة الدينية, 
加‏ 
برامج یعلمن الراة كيف تکون م تدينة وجذابة فى الوقت نفسه, 
وکیف یمکن أن تفری الرجال دون أن تتورط فى ارتکاب مخالفات 
ديق كيه ا افم اغى اس اد شیاه قن ام 
المعالجين النفسيين والاجتماعيين الإسلاميين الذين يتلقون شكاوى 
المراهقين والشبان المتدينين ويخبرونهم كيف يمكن أن يحلوا 
مشكلات الحب والغيرة وخلافات الآباء مع الأبناء فى إطار 
استلامی: ورغم أن التصهباف سن كنذا التوع فد لا تختلف سوام كان 


۱۲ 


الاخصائی النفسی إسلاميًا «أم لا» إلا أن اصرار الطرفین على منح 
ما یتحدئون عنه صبفة اسلامية یفتح الباب أيضًا للتسال حول 
الدافع لذلك. وبالقرب من ذلك أيضًا یمکن أن تلمح ظواهر مثل 
الریجیم الاسلامی. والصالونات النسائية الاسلامية التی استبدلتها 
الکثیر من نساء الجتمع الراقی بجلسات النمیمة فى حداثق 
النوادی الکبری. وبشکل أو بآخر فان الاقتصاد يبدو حاضرا بقوة 
فى کل تفاصیل هذا الشهد الدینی الجدید سواء عبر رجال 
الأعمال الذین یتولون رعاية ودعم وتقدیم بعض الدعاة الجدد أو 
عبر شرکات الکاسیت الاسلامی التی یملك الدعاة الجدد أجزاءً 
منها.. والتی تحقق أرباحًا ab‏ من خلال آرقام مبیعات كبيرة 
لجموعات بعض الدعاة الجدد مثل «عمرو خالد» الذی كانت 
مجموعاته هی الأعلى مبيعًا فى معرض الکتاب بالقاهرة فى العام 
الماضى. 

الاقتصاد يبدو حاضرًا أيضًا وبقوة من خلال الخطاب الذى 
يوجهه بعض الدعاة الجدد لجمهورهم وهو خطاب يبارك الثروة 
ويجعلها دليلاً على رضا الله ويعتبر أن تنميتها هى فعل من أفعال 
التقرب إلى الله.. وإذا دققنا النظر فى الجمهور نفسه سنجد أنه 
جمهور كبير ومتعدد لكن النسبة الغالبة والحضور الأكبر يبقى 
للشبان والشابات المنتمين للشرائح العليا من الطبقة الوسطى وهم 
مؤهلون تأهيلاً علميًا جيدًا؛ ومعظمهم مهنيون ناجحون يعمل 
معظمهم فى مجالات البنوك وشركات الاتصالات والفروع المصرية 
للشرکات الغربية. وبشكل أو بآخر فان هؤلاء سيشكلون النخبة 


۱۳۳ 


القادمة فى مصر. وإذا كان الأمر لا يخلو من دلالة سياسية. فانه 
أيضًا يعنى أن الاقتصاد يبقى حاضرًا وبقوة لدى كل أطراف اللعبة 
(الرعاة والدعاة والجمهور). 


الفصل الأول 


من هم الدعاةا لجدد ٩9‏ 


إن أسهل تعریف للدعاة الجدد.. هو آنهم لیسوا أولئك الدعاة 
القدماء. إن هذا يبدو وكأنه تعریف جامع مانم. فهم لیسوا أولئك 
الدعاة الأزهريين الذین یلتزم ون بالزی التقلیدی ویلفة الخطاب 
التراثية القديمة وبموضوعات من المؤكد آنها لا تهم السامع بقدر 
ما تهم التحدت. وفی كثير من الأحيان فإنها قد لا تهم الاثنين معًا. 
الدعاة الجدد إذن لیسوا دعاة الأزهر حتی ولو تخرج بعضهم منه 
وهم بالتاكيد لیسوا آولئك الدعاة السلفیین الذین ینتشرون فى 
مساجد الأحياء الشعبية الفقيرة بلحی غير مهذبة وثیاب باكستانية 
وخطاب ملیء بالزجر والتخویف ومفرط فى سلفية متزمتة ومعاد 
ONE‏ نمیشن :تست ما لها :السو 
ليسوا أولئك ولا هؤلاء. من هم إذن؟ هذا سؤال مهم. كيف ظهروا؟ 
着‏ 


۱۷ 


الاجتماعية العلیا علی خطابهم؟ هل هم امتداد اجتماعی لحرکة 
الاخوان السلمین؟ آم آنهم - کما يرف البعض . دلیل علی فشل 
站‏ 

وهل ینجح هوّلاء فى صبغ الجتمع بصبغة اسلامية کاملة؟ هل 
ینجح الشبان حلیقو اللحية حسنو الظهر فيما فشل فيه قادة 
التنظیمات العنيفة والزعماء السیاسیون الخضرمون © 

هل صحیح آنهم لا یعملون بالسياسة كتكتيك مرحلی حتی 
نبوا هداب اة ام أن السياسة لا تمتیهم على اختبار انهه 
یروجون لفهوم الخلاص الفردی الستقی من البروتستانتية 
الجنید 48 هل انتماء بعضهم السسابق لجماعتا الاخوان السلمین 
یمکن آن بحمل دلالة بز ام آنه بیقی فی اطار التاریخ الشخصی 
ویمکن تفسیره طبقا لقاعدة آن التتظیم السیاسی لا یتسم سوی 
لنجم واحد وبالتالی فان خروج الدعاة من التنظيم بعد أن يذوقوا 
طعم النجومية آمر طبیعی. 

ما مدی العلاقة بين صعود طبقات ونخب جديدة مع التغیرات 
الاشتصتادية الحادة فی الجتمم الصری ودين ظهون هذا النوغ من 
الدعاة۹ هل هم تعبير عن آزمة الطبقة الوسطی آم دلیل انتعاش 
لها؟. ثم هل اجتذب هؤلاء الکاریزمیون الجدد کل تلك الجماهیر 
الففيرة والتی یقدر عددها بمئات الالاف؟ آم أن هذا الجمهور 
نفسه هو الذی آفرز هذا اللمط من الدعاة لیلبی احتیاجات جديدة 
لدیه لم يعد الدعاة التقلیدیون قادرین على تلبیتها . 


۱۸ 


إن الاجابة على هذه الأسئلة تبدو مهمة > لفهم الظاهرة 
ووضعها فى سیاقها الاجتماعی والسیاسی. 


النشأةالتاريخية 


على عكس ما يعتقد الكثيرون فان ظاهرة الدعاة الجدد ليست 
وليدة السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة فى مصر. ورغم أن 
الغا ةفد ت و ا او كر اة اا 
الجمهور وانتشار الصالونات الاسلامية ودروس الساجد. ثم 
| 
TE E E A a a‏ 
روز اليوسف فى صيف ۲۰۰۰ لمجموعة من خطب الداعية الأشهر 
اك اهو بو النهاة الود مقرو ا وها اع 
افتشام اة المضرية ق ا ها او اا و تا 
جمهور حقيقى ریما كان هذا هو ما دفع عددًا من الباحثين 
الغرییین (لی الاعتقاد بان الظاهرة جذ ات مع الداعية «عمرو خالد». 
ومن ثم فإن تاریخها مرتبط بتاریخه الشخصی كداعية ظهر فى 


۳۱ 


عام ۱۹۹۷ لیخلف «د . عمر عبد الکافی» فى الخطابة بمسجد نادی 
الصيد آحد آندية الصفوة فى مصر. ورغم أن «عمر عبد الکافی» 
هو بالمعايير العلمية أحد yni‏ الدعاة الجددء إلا أنه ليس 
الأول. وإذا اتفقنا على عدد من المعايير التى تحدد ملامح الداعية 
| 
تعلیمه الدینی خارج المؤسسة الدينية الرسمية «الأزهر» وهو یعتمد 
فى ثقافته الدينية ما على التعلم الباشر والتثقیف الذاتی أو على 
تلقی العلم من آحد الشیوخ فى حلقات العلم فى النازل. الداعية 
الجدید أيضًا هو مهنی ناجح له عمل مستقل عن کونه داعية وهو 
يرتدى الملابس الأوروبية ویقدم خطابًا بسيطاً يربط الدین بالحياة 
والمشاكل الاجتماعية؛ وفضلاً عن حسن الظهر والتمتع بالقبول 
الاجتماعى والقدرة على توصيل المعلومة بسهولة. كما أن أهم ما 
يميز الداعية الجديد هو جمهوره الذى يتكون معظمه من الشباب 
والنساء الذين ينتمون للشرائح الاجتماعية الأعلى.. والذين يبدون 
فى حاجة لتدين لا يحرمهم من مباهج الحياة التى يملكونها بالفعل 
وفى الوقت نفسه يمنحهم نوعًا من الدعم الروحى ويجيب لهم عن 
الأسئلة التى تتعلق بجدوى الحياة أو الفائدة منها. 


۳۲ 


ياسين رشدی .. بدایة الطریق 


有 
وربما كان الجیل الرابع فى طور التشکل والتکوین. ولعل آول هوّلاء‎ 
الاد هو الداع اکر و و ی ا اة‎ 
نموذجية للنمط الجديد من الدعاة. فهو قبطان بحرى يملك‎ 
استثمارات فى مجال تصدير واستيراد القمح. لمع نجمه بشدة حين‎ 
قدمته المذيمة الحجبة «گریمان حمزة» فی برنامجها الدینی «الهدی‎ 
والثورالذى کانت تقدمه عن شاشة التليفريوق الضری, كان :ذلك‎ 
عام ۱۹۹۱ . وريما كانت مصادفة أن البرنامج نفسه هو الذى قدم‎ 
الداعية «عمر عبد الکافی». ثم «عمرو خالد» فى سنوات تالية.‎ 
- ورغم أن الداعية «اسين رشدی» - وفقا لما پرویه عن نفسه‎ 
اون ا ۱۹۵۵ الا آن تشه ا‎ 


۳۳ 


الظهور الا فى عام ۱۹۹۱ بعد أن قدمه التلیفزیون الصری وفتحت 
له وسائل الاعلام آبوابها وکرمه الرئیس مبارك بوسام رسمی. وإذا 
عونا عار تخد واا ار ا الدفاة تددو رة 
التشابه بینهم فسنجد أن رواية الشیخ ياسين رشدی لسيرة حیاته 
تضع آیدینا على كثير منها فهو كان ضابطا فى الجیش الصری 
لکنه آبعد من الخدمة فى عام ۱۹۱۵ بعد الاشتباه فى تعاطفه مع 
جماعة الاخوان السلمین التی كانت فى أوج مواجهتها مع النظام. 
وهو لا یوضح إذا ما كان متعاطفا مع الجماعة آم لاء ولکننا سنجده 
يؤكد فيما بعد أنه لم یصبح عضوا فى أية جماعة. وأن ما سبب له 
المشكلة هو أنه كان ينظم دروسًا دينية لزملائه من الضباط. ومن 
المؤكد أيضًا أن ظاهرة الصالونات الإسلامية أيضًا ليست وليدة 
التسعينيات تمامًا فالشيخ «ياسين رشدى» استمر حسب روايته 
تارمن ال ره سوا فى سید مين ازل ن القساهزة وی 
والاسكندرية. وبما أنه عسکری سابق فهو بالتاکید لم يتلق تعليمًا 
ديتمًا منتظمّاء لکنه تلقی الملم وفقا لطريقة الشیخ والرید. وکان 
شيعه هو الشیخ «محمد الأمیر» الذی آجازه للدعوة بعد سنوات 
من حضور الدروس ومع سنوات السبعینیات واتجاه نظام الرئیس 
السادات لاستیعاب التیارات الدينية بدأ الشیخ «یاسین رشدی» 
یمارس نشاطه بشکل علنی» وفی ۱۹۷۱ تحول من موظف کبیر 
متدین إلى رجل آعمال تنامت آعماله طوال سنوات التمانینیات 
والتسعینیات. 

وهکذا سنجد أننا إزاء رجل آعمال یمارس الدعوة ویملك مرکا 
اسلامیٌا ومسجدا هو مسجد الواساة. لم يكن غريبًا أن تکون 


۲٤ 


النسبة الفالبة من الجمهور منتمية للطبقة الاجتماعية التی ینتمی 
لها الدامیة؛ الذی حرض علی آن یکون مسجده مکیف الهواء موتا 
بأثاث فاخر ولم يكن غريبًا أن یزود السجد بوحدة لتسجیلات 
الکاسیت والفیدیو تتولی تصوير دروسه وطرحها للبیع وسواء كان 
ذلك بمثابة ارهاصة آولی من ارهاصات طرح الدین كأحد مکونات 
السوق. أو كان وعيًا بضرورة استخدام التقنية الحديثة كوسيلة 
لزید من ترویج الخطاب الدینی؛ فان كلا الافتراضین يصب فى 
نهر الظاهرة الجديدة التی نستطیع أن نقول انها بدأت تظهر 
بملامح واضحة منذ بدایات التسعینیات. آما إذا جتنا لضمون 
الخطاب فالاکید أن الشیخ «یاسین رشدی» لم يكن یهتم بالسياسة 
وکان حريصا على أن يقدم آراء معتدلة إذا ما قورنت بالناخ التشدد 
والمارسات الدموية التی كانت تقدمها جماعات العنف السلح التی 
كانت فى آوج ازدهارها فى بداية التسعینیات ویقدر عدم اهتمامه 
بالسياسة بمعناها الباشر سنجد أن الشیخ ياسين رشدی كان 
مهتمًا بطرح ذلك النوع من خطاب الاسلام الجتمعی الرتبط 
بالحياة. وهو ما أصبح سمة غالبة على الخطاب الذی یقدمه 
خلفاوّه من الدعاة. وهکذا سنجد دروسًا وخطبًا عن التربية فى 
الاسلام والخاطر التی تهدد الراهقین والشباب كما سنجد ذلك 
الاهتمام بالمرأة والذی يؤتى مردودا سريعًا عبر الحدیث عن النساء 
الومنات ونساء بيت النبوة. وهو ما تکرر أيضًا بشدة مع کل من 
ظهروا فيما بعد من الدعاة. والحقيقة. أن أولئك الذین يرجعون 
التفاف النساء حول هذا النوع من الدعاة لأسباب مظهرية مثل 


Yo 


الوسامة. والظهر الحسن. ونبرة الصوت یقعون فى هوة التسطیح 
ویتجاهلون جزءًا من الحقيقة وهو أن هوّلاء اهتموا بالرأة فى 
خطابهم بشکل واضح سواء عبر طرح الوضوعات التی تهمها بشکل 
رئیسی أو عبر توجیه الخطاب لها بالساواة مع الرجل أو عبر 
| 
سيرة الشیخ «یاسین رشدی» یمکن أن نلمح علاقته الوثيقة 
بالفنانات الحجبات وهو ما آصبح سمة أساسية فى حياة الدعاة 
الجدد . وبالنسبة لیاسین رشدی فقد زوَّجَته الشائعات من ممثلة 
الاغراء الراحلة والمعتزلة مديحة کامل, وقد نفی الشائعة بشدة 
وقال إن علاقته بالفنانات العتزلات هی علاقة (أخوة). 

ولعل ما یلفت النظر أن علاقة الدعاة الجدد بالفنانات العتزلات 
WE‏ 
الشخصی, لکنها علاقة تواز E‏ مر كر لشم دون 
وو SE‏ مالسا از ال رای سا عن 
المؤسسة الدينية التقليدية 0 ما هولاء آنهم يريدون أن 
的‏ 
والشروعات التجارية. ولو تأملنا العلاقة الشتركة بين الجموعات 
الثلاث سنجد أن الفنانات والفنانین الذین یدخلون عالم الاعتزال 
لدیهم الشهرة. ولکن تنقصهم الثقافة والشروعية الدينية. والدعاة 
لدیهم الثقافة الدينية لکن تتقصهم الشهرة؛ ورجال الأعمال لدیهم 
الثروة ولکن تتقصهم الشهرة والشروعية الدينية. والثلاثة آطراف 
یمکن أن یکملوا بعضهم البعض. 


۳۹ 


واشكة) تسن كنا" هنا 1 لا قف افق اناد ول اه 
وهو قوى وآمن ولا يسبب لأتباعه خسائر؛ لأنه لا يصطدم بالنظام 
السائد. بل إنه يتقاطع مع النخبة المؤثرة فى مناطق عديدة. 

وإذا سلمنا بصحة هذا التفسير يمكن أن نفهم حادثة محاولة 
اغتيال «الشيخ ياسين رشدى» فى صيف عام ۱۹۹۷ والتى اهتمت 
人‏ 
الصحافة لحاولة الاغتیال یمکن أن نفهم أكثر. فجريدة الأسبوع 
الستقلة قالت فى عددها الصادر ۱۹۹۷/۹/۲۲ إن شبهة منافسات 
تجارية تقف وراء الحادث. وآن استشمارات الشیخ رشدی فى 
صوامع الغلال قد تکون هی السبب. والجريدة قالت آیضا إن 
التنافس مع شرکات السياحة الدينية فى الاسكندرية على تنظیم 
رحلات الحج والعمرة قد یکون سبباً للمحاولة؛ حيث يستأثر الشیخ 
رشدی بالعدد الأکبر من الحجاج الذین یفضلون الرحلات التی 
ينظمها رغم ارتفاع أسعارها. أما مجلة روز اليوسف الصادرة فى 
7۲ فقد قالت: إن الجانى ينتمى إلى منطقة تتمتع فيها 
الجماعات الراديكالية بنفوذ قوى وأن فكرة الإيمان المتدرج التى 
يؤمن بها ياسين رشدى قد تكون وراء المحاولةء وقالت أيضًا: إن 
التبرعات المادية الكبيرة التى يتلقاها الشيخ قد تكون هى السبب 
هه ی هی ی اه مرت 
الأمر حين قالت إن الجانى مجنون: وأسدلت الستار على القضية. 
وهكذا قبل أن يتوفى الشيخ رشدى فى نهاية التسعينيات كان قد 
فتح الطريق واسعا أمام نمط جديد من الدعاة. 


۳۷ 


لکن قصص الحياة الثيرة التی تتشابك فیها الثروة مع الشهرة 
مع الشائعات لا يجب أن تشغلنا عن السؤال: لاذا ظهر هؤلاء؟ 

هناك تفسيرات متعددة ربما يكون أحدها أن النظام السياسى 
كان بحاجة ملحة لطرح نمط جديد من الدعاة الجماهيريين 
يسحبون البساط من تحت أقدام الجماعات الراديكالية العنيفة 
انت القوة و الود ف :ذلك الوقن هاضية وان يكن مشافين الما 
التقليديين مثل: الشعراوى والغزالى كان موقفهم متفاوتا رغم 
إدانتهم للعنف» وقد كانوا متحمسين لفكرة الوساطة بين الدولة 
والجماعات العنيفة أكثر من حماسهم لأى شىء آخرء ورغم أن هذا 
التفسير لا يخلو من وجاهة إلا أنه ليس هو التفسير الوحيد. 

هناك ایا التفسير الذى سيقول لك إن الأثرياء دائمًا بحاجة 
إلى رجل دين يلعب دور المطهر الذى يحلل الشروة بغض النظر عن 
طريق جمعها ويؤكد للأثرياء أنهم يمكن أن ينالوا الدنيا والآخرة إذا 
二‏ 
آخذنا به لاکتشفنا أن کل داعية من هؤلاء هو بمثابة راسبوتین 
جدید. لکن المسألة ليست هكذا تماما. 

الأكيد أن طبقة جديدة كانت تتکون فى بداية التسعینیات.. منهم 
من عاد من الخلیج بثروات لا بأس بها. ورجال آعمال کونوا ثرواتهم 
فى الغرب واستجابوا لدعوات الاستثمارات فى مصر. ومهنیون 
ناجحون حققوا قدرًا من الاستقرار المادى.. والجمیع يشعرون بأنهم 
غير مدعوین لأية مشاركة على الستوی السیاسی. إن ملامح هؤلاء 


۳۸ 


تختلف عن الصورة النمطية لأثرياء الانفتاح. أولئك الحرفیون 
والتجار غير التعلمین والهربون ونجار الشنطة ومستوردو اللایس 
الذین فاجآهم الانفتاح بفرص ثراء كبيرة وان بقیت صورتهم فى 
الوجدان الجمعی هى صورة آشخاص جهله.. ومبتذلین یتحدثون 
بطرق مضحكة ويستخدمون ألفاظًا غريبة ومبتذلة. 

لقد توارى هؤلاء مع سنوات الثمانينيات والسياسات الجديدة 
التى رأث ضرورة إغلاق الأبواب وضبط الانفتاح. ومع التسعینیات 
بدأت طبقة وسطى جديدة فى التشکل. طبقة متعلمة كونت ثروتها 
عبر العمل والتجارة تملك قدرًا كبيرًا من الطموح وقدرًا أكبر من 
الفراغ الروحى والافتقار إلى دور عام فى الجتمع. وهذه الطبقة 
ليست بحاجة فقط إلى من يشغل فراغها الروحى» لكنها أيضًا 
بحاجة لخطاب يشجعها على مزيد من الصعود ومراكمة الثروة التى 
تبدو هى السند الوحيد لها فى مواجهة مناخ عام لا يسمح لها بأى 
دور سیاسی. ومادام الجتمم بملامحه العروفة مكل الاأحزاب 
والنظمات الدنية والتفاعل والجدل والحيوية والفنون غير موجود 
بالنسبة لهذه الطبقة؛ فلابد من استدعاء خطاب آخر یسمح لها 
بآن تحتفظ بما حققته بالفعل (الثروة) ویسمح لها بالاحتفاظ بما 
هو متاح لها من وسائل الحضارة الغربية (السلع الاستهلاكية ونظم 
العمل وعلاقات البیزنس). آما ما هو غير موجود بالفعل مثل 
الديمقراطية والشاركة السياسية والحریات الشخصية والابداع فلا 
داع له. ویمکن استبداله بآفکار مثل الأخوة فى الله والخلاص 
لشرد وتقديم حلول دينية وأنماط علاقات جديدة بديلاً عن 


۳۹ 


اتعلافات تة الرشعة و ال 放生 区 本‏ 
ا ملق الط ره الابجلامية وشنوابيظ ا 
والقرابة والعلاقات مع الوالدين ورؤساء العمل والجيران محل ركام 
من العلاقات المرتبكة والمشوهة التى هى خليط من ليبرالية شاحبة 
وأحلام قومية نظرية محبطة وآفكار محافظة حملتها الرياح 
القادمة من الخليج العربى لعقدين من الزمان. 

وإذا وضعنا فى الاعتبار عوامل أخرى مثل فقدان المؤسسة 
区‏ 
وهو نفس ما شارکتها فیها جماعة الاخوان السلمین آکبر جماعات 
人‏ 
بعضها البعض. سنجد آننا آمام تیار جدید يحمل بعض ملامح 
البروتستانتية الاسلامية. لکنه مازال فى اطار تقلیدی؛ إذ إنه یجدد 
فى شکل الداعية وفی الوساتط التی یستخدمها لنقل خطابه دون 
أن يجدد فى الخطاب نفسه. وهو لیس قدیما لأنه؛ يفتقد الرغبة 
فى التجدید. ولكن لأنه يفتقر للقدرة على التجديد والابتكار. 


عمرعبد الکافی ..داعیة (اللا) 


| 

الأؤل» كما انه تن بكرن الاخیر والأكيد :أن الظاهره قن تظورت 
وتميف خلال هكب ا ات لفن هد اتون هى حطات الدغناة 
الجدد لم يحدث فجأة وبالتآكيد فإنه لا يوجد خطاب جاهز يمكن 
E N TE EOE‏ 
يختلفون فى سمات ويتشابهون فى سمات آخری. ولعل هذا ينطبق 
بشدة على حالة د. عمر عبد الكافى الداعية الأشهر خلال 
السنوات الأريع الأول من عقد التسعينيات . والمنوع من الخطابة 
حاليًا ‏ ولعله آول من قدم نموذج الداعية ذى الملابس الأوروبية 
لانيقة واللحية الهذبة وهو بالتاکید لیس رجل :ديق تقلیدی؛ حیث 
ات عون غاا اتات کان ضقن ام +5 يعمل اف 
了‏ 


۳۱ 


مجالات استصلاح الأراضى واليكنة الزراعية. كما أنه یملك 
مدرسة اسلامية خاصة لتعلیم اللفات. هو إذن داعية ذو علاقة 
وثيقة بالأعمال الالية وهو لم يتلق تعليمًا دينيًا منظمًا وان كان قد 
صرح فيما بعد حين هاجمته الصحاقة واتهمته بعدم التتخصص 
فى الدين ‏ بأنه حصل على الماجستير فى الدراسات الإسلامية من 
جامعة الأزهر. عمر عبد الكافى الذى كان يحظى بشعبية هائلة 
دفعت عشرات الآلاف لحضور دروسه فى مسجد «أسد بن الفرات» 
فى حى الدقى الراقى كان أول من حول نادى الصيد إلى مركز 
دينى قوى حيث كان أول داعية شهير يستطيع أن يجتذب الآلاف 
من جماهير النادى الذى يعد ثانى أكبر النوادى المصرية من حيث 
تكلفة الانضمام له. والشرائح الاجتماعية التى تنضم لعضویته. 
ولقد كان ذلك خطوة ضمن عدة خطوات أدت إلى غلبة الاتجاه 
الدینی الحافظ علی النادی الذئ ضار مرکزا للاتتجاهات التحافظة 
لدى الشرائح العلیا للطبقة الوسطىء وکان من آبرز علامات ذلك 
أن توالی على الخطابة فى مسجده بعد «عمر عبد الکافی» کل من 
«عمرو خالد» و«خالد الجندی» والاتنان من آشهر الدعاة الجدد 
فضلاً عن دعاة آخرین آقل شهرة وان کانوا یحظون بجماهيرية لا 
بأس بها. 

«عمر عبد الكافى» الممنوع من الخطابة حاليًا لم ينل الرضا 
الكامل من السلطة لأسباب متعددة؛ لعل أهمها أنه لم يقدم خطاباً 
مضادًا للعنف. ولكنه قدم خطابًا منزوع العنف بمعنى أنه قدم ذلك 
الخطاب السلفى التقليدى الذى ينص على أن الإسلام دين ودولة 


۳۲ 


وآن الشريعة الاسلامية يجب أن تسود كافة مناحی الحیاة؛ لکنه لم 
یتطرق للحدیث عن كيفية اقامة الدولة الاسلامية. وما إذا كان 
العنف وسيلة مناسبة آم لا٩.‏ ولعل هذا ما انتبه له خلفاؤه الذین 
رکزوا على الجوانب الآخلاقية وجوانب المبادئ والعاملات 
الاجتماعية. ولعل آبرز سمات الخطاب التقلیدی رغم التطویر فى 
الشکل لدی عبد الکافی هی تلك الفتوی الشهيرة التی آفتی فیها 
بعدم جواز أن يبدأ السلم السیحی بالسلام أو أن پهنئه فى الأعياد 
الدينية الخاصة به وهی الفتوی التی تلقفتها مجلة روز الیوسف فى 
ى ۹۸ طالب شاف تایه نی اتف رنه خظ یه 
الوحدة الوطنية. بل إن الجلة آطلقت على «عمر عبد الکافی» لقب 
شیخ النساء والفتنة الطائفية فی إشارة لجمهوره الکقیف من النساء 
ولفتواه العادية للمسیحیین. بعدها كان على عبد الکافی أن 
یصطحب وزير الأوقاف الصری د. محمد على محجوب فى زيارة 
اعتذار للبابا شنودة؛ لکن ذلك لم یوقف الغضب. وبعد عام کامل 
من تفجير القضية كان عبد الکافی قد منع من الخطابة نهائیّا. 
وبشکل صریح وواضح قالت صحيفة الواجهة - وهی صحيفة 
صفراء تهتم بفضائح الشاهیر . إن سبب النع یعود إلى تجاوزات 
أخلاقية خطيرة سجلتها الأجهزة الأمنية. وفق هذا السیناریو كان 
«عمر عبد الكافى» بمثابة راسبوتين صغيرء لكن عبد الكافى تحدث 
عقب ست سنوات من إيقافه وقدم تفسيرًا مختلفا تماما وفی حوار 
مع (المجلة) بتاريخ ۲۰۰۰/۳/۱۸ سنجد عبد الكافى يقول: إن 
الفتوى التى أفتاها بشأن السیحیین يرجع تاريخها لعام ۸۸ وأن 


۳۳ 


مجلة روز الیوسف لم تعلق علیها سوی فى عام ۹۶ بعد أن زادت 
شعبیته وصار جمهوره بالالاف. 

عبد الکافی يرى أن السبب فى منعه هو أنه اقترب من طبقة 
النخبة التی يُمنع رجال الدین من الاقتراب منها فى الجتمعات 
العربية. وهو یستخدم تعبیر (HI‏ وهو لفظ تراثی كانت 
الارستقراطية القرشية غير السلمة توصف به فى مكة قبل بعثة 
الرسول (#).. يرى عبد الکافی أن اقترابه من طبقة الملا أو طبقة 
الصفوة هو السبب فى منعه. إذ انه اخترق هذه الطبقة دون إذن 
مسبق, وهو يرى أن «هؤلاء جاءوا إليه لکی یستمعوا إلى کتاب الله 
حيث إن الإسلام لم ينزل للفقراء وحدهم كما أنه لم ينزل للأغنياء 
وحدهم ولكنه نزل لكل إنسان» وهو يخمن «أنه اخترق طبقة من 
المجتمع الإسلامى أو العربى أو المصرى كان يجب عدم الاقتراب 
منها». عبد الكافى رأى أن السبب فى منعه أيضًا هو سياسة 
تجفيف منابع التطرف التى اتبعتها كثير من الحكومات العربية 
es‏ 
اا ا 

فى كل الأحوال يمكننا التعامل مع «عمر عبد الكافى» على أنه 
اليد أطواو كوو 'لاهرة الدضاة المدة :وريما كان هو راس ال 
الطائر) الذى تعلم منه الآخرون فيما بعد. ومن ناحية المظهر 
والجمهون واساکن ا ا سه امراك الدينية اة 
ذاه اة ار نة عاق یه یه الا ی لماعي 


۳ 


人 
إلى مقولة للتابعی «آبو الحسن الشاذلى» كان یدافع فیها عن‎ 
ملابسه الحريرية غالية الثمن ویقول أن من يرى هذه اللابس‎ 
جورف أن ا حا لا تاج إلى سیخ سوی رضنا الله :اما إذا‎ 
جتنا لضمون ما يردده فسنجد أنه تقلیدی جدا ولا یختلف عن‎ 
الخطاب الذی تقدمه جماعات الاسلام السیاسی بمختلف‎ 
تنویعاتها . وهو یعلن بشکل واضح أن فصل الدين عن الدولة وعن‎ 
السياسة هو قول علمانی کافر. كان يرى أيضًا أن الدولة أخطأت‎ 
فی التمامل مغ التنظیمات الاسلامية العنيفا وان هثاك تس مة‎ 
آسباب شرعية تمنع الصلح مع الیهود. عمر عبد الکافی الذی‎ 
مازال لا بشارتن الخطابة خن الانتحاول المودة ناا قی هاه‎ 
لكنه جوبه بتسریبات صحفية وهجوم إعلامى يلمح إلى قصة‎ ۰ 
الفضيحة الشخصية. وقد صرح للصحافة أنه عاکف على کتابة‎ 
موسوعة علمية عن الا عجاز العلمی فى القرآن وهذا الوضوع بدوره‎ 
هو آحد الوضوعات الهمة على آجندة الدعوة الجديدة التی تهتم‎ 
بتقدیم كل ما هو شیق وطریف وله ارتباط ظاهری بأشكال الحياة‎ 
الدنية. لكنه يبدو حاليًا مثل الفنانین العتزلین ومثل النجوم الذین‎ 
یقررون العودة للتمثیل بعد أن تتغير طبيعة السوق ویظهر نجوم‎ 
جدد. ولعل هذا هو ما حدث حيث ظهر آخرون مثل «عمرو خالد»‎ 
آکثر قربًا من جماهیر الراهقین من ناحية السن وطريقة التفکیر‎ 
الط كه آنهم ار حرضا كان البحد هن التاطق الشائكة:‎ 

والبوابة آیضا كانت نادی الصید. 


۳۵ 


۳۹ 


اسلمة نادی الصید 
توبة البرجوازية 


ووس كان كنات ات هی ادن ای المعرف خا 
السنوات العشر الأخيرة هو أحد المؤشرات العامة للتحولات التى 
| 
والتدین. فالطبقة التی ظهرت جذورها الاولی فى اطار مشروع 
الراك مین E‏ للح E E‏ 
بالدرجة الأولى من الساهمات التی تقدمها لتعضید مشروع الدولة 
ادو كول سس رون ESEN‏ نوا سید روم 
یت جا که لوال ليهه متخ مهيام AEE‏ باستا هیات مر 
الاراظنی الجديوة ع ویالعاب رة کانت كاف مم 
الإقطاعات والرواتب الحكومية: لأن تنقلهم من خانة المغامرين 


۳۷ 


والمرتزقة إلى خانة الصفوة. ومع عودة الروح لشروع التحدیث على 
يد الخدیوی اسماعیل فى ستینیات القرن التاسع عشر ومع مزید 
من الاصلاحات مثل السماح للمصریین بتملك الأراضى وعودة 
البعوث إلى آوروبا وتکوین مجلس شوری القوانین ۱۸۱۲ واکتمال 
الشکل الأوروبى للحکم الذی تتولاه حکومة مسئولة وان كانت غير 
مخ کول وا ار کی مها هلیم 
والحقوق والکاسب الرتبطة فى مجملها بمشروع التحدیث الفربی 
لصر. 

ى النستوات الكالية ويعه الاحعلذل البريطافي لصيو تاق الع 
ذاته وانقسمت البترجوازية الصرية حول طريقة التعامل مع 
الاحتلال. لکنها لم تنقسم أبدًا حول ضرورة التحدیت. كانت 
| 
السوربون أو آکسفورد كان هذا السؤال الذی أبدًا لم يكن هل 
التعليم فى الغرب.. حلال أم حرام؟ ومع مزيد من صعود 
البرجوازية الصغيرة التى عبرت عن نفسها بحركات دينية مثل 
الإخوان المسلمين وفاشية مثل مصر الفتاة جاءت ثورة يوليو لترتبك 
البرجوازية المصرية ارتباكتها الأكبر. وتبدأ ملامح طبقة أخرى فى 
الظهور هى مزيج من تحالف العسكريين والتكنوقراط والمهنيين 
الذين تعلموا فى مدارس الثورة ليسهموا فى بناء مشروع الدولة 
الوطنية الجديد الذى انتهی تماما مع هزيمة 1۷ . لیبقی الجميع 
فى حالة تساؤل عن مشروع ما ومشروعية ما.. 


۳۸ 


ومع سنوات السبعینیات وتحالف نظام السادات مع جماعة 
人‏ 
للسعودية وظهور جماعات الرفض والتکفیر والهجرة واعتزال 
الجتمع ثم محاولة تغییره ثم هزيمة هده الخ اغات فى صراع 
القوی مع الفولة: هکذا کر اة لاشتلاه مدید ره 
الجتمع بهدوء ويؤثر فى آکبر قدر ممکن من الناس دون صدام مع 
الدولة ودون أن یخرج الفرد من سياق حیاته الطبیعی. ريما كان 
هذا استجابة لبداً جماعة الاخوان المسلمين الذی يرى ضرورة بناء 
الفرد السلم کمقدمة لبتاء الدولة السلمة. وریما كان اختیاوا ماتا 
اختارته الظاهرة الاسلامية بعد أن وجدت أن جمیع الطرق 
مسدودة آمام محاولات التغییر بالقوة. وربما أيضًا كان احتیاجا 
للطبقات الجديدة الصاعدة التی تنمو اقتصاديًا لکنها لا تملك 
مشروعا سياسيًا أو اجتماعيًا واضحا. وسواء كان أى من هذه 
الفروض 0 ان لها ها احا يداك تبرق 
الكثير من المراكز الاجتماعية. وفى منتصف الثمانينيات وفى الوقت 
الذى كان مرشحو جماعة الإخوان المسلمين يكتسحون انتخابات 
تیه کی ارس اس ی بت ار اون 
الخلیج یعودون لیستقروا فى مصر بشکل نهائى. وبحکم أن الأحیاء 
区 人‏ 
ترکز معظم هولاء فى حى الدقی والهندسین الراقیین وبحکم وجود 
جیران جدد آثریاء فقد فتح نادی الصید آبوابه للعضوية مقابل 
رسوم مادية كبيرة وحسب تقریر نشرته مجلة روز الیوسف فى 
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۸ فقد تحالفت كتلة العضوية الجديدة مع رجل الأعمال 
الصری الشهیر «حسین صبور» لخوض الانتخابات ضد قائمة 
حکومية كان يرأسها رئيس نادی القضاة الصری «مقبل شاکر» 
وتضم آحد مسئولی الآمن فى الستینیات كان الاخوان یعتبرونه 
مسئولاً عن تعذيبهم. صبور الذی لم يكن یوم محسوبًا على آی تیار 
سياسى دينى تبرع بخمسة ملايين جنيه لبناء مسجد كبير فاخر 
لنادى الصيد؛ وهو ما زاد بشدة من شعبيته ومنحه أصوات كتلة 
المحافظين؛ خاصة وأن المسجد استضاف دروس د. عمر عبد 
الكافى الداعية المفضل لدى هذه الطبقة فى النصف الأول من 
التسعينيات وحين منع عمر عبد الکافی من الخطابة شهد مسجد 
النادى ميلاد داعية آخر هو عمرو خالد الذى صار فيما بعد داعية 
شهيرًا جدًا وبحكم كونه عضوًا فى النادى منذ طفولته وكشاب 
صغير متحمس عبر عن حماسه للاسلام بالانخراط ضمن التنظيم 
الطلابى للإخوان المسلمين فى جامعة القاهرة والعمل ضمن الفريق 
الشاعب للمستشار رمامون المكييئ الد عادد سا كان يريف 
نفسه على المقعد النيابى فى دائرة الدقى.. هكذا وجد «عمرو 
خالد» نفسه يملأ الفراغ الذى تركه عمر عبد الكافى فى مسجد 
نادى الصيد ثم على مستويات أكبر فيما بعد. الداعية الذى لاقى 
قبولاً لا بأس به تم إيقافه بعد فترة بسبب تطرقه إلى موضوعات 
سياسية وهكذا كان على الداعية الصغير أن يختار. وبسبب 
الإعجاب الذى لاقاه وبسبب النفوذ والتأثير اللذين يحظى بهما 
الكثير من أعضاء نادى الصيد فقد وجد عمرو خالد من يتوسط 


بينه وبين الجهات المعترضة علیه. وکان الاتفاق أنه لا مزید من 
السياسة. وریما لا مزید من العلاقة بالاخوان السلمین. 

ولعل هذه النقطة بالتحدید هی الأكثر اثارة للجدل حول الوقف 
من الدعاة الجدد فالکثیر منهم عرف عنهم التعاطف مع جماعة 
الاخوان قبل آن یشتهروا کدعاة. وفی حالة «عمرو خالد» مكلا كان 
جدل کبیر واتهمته مجلة «روز الیوسف» التی كانت آول من انتبه 
للظاهرة فى أغسطس ۲۰۰۲ بأنه من الاخوان السلمین فى محاولة 
نظر تری آولاهما أن جمهور الراهقین منعدم الثقافة الدينية 
والعلمانية وسرعان ما سیصبح جمهورًا جاهزا تتلقفه جماعات 
الاسلام السیاسی الراديكالية بعد أن يمر بالرحلة التمهيدية على 
يد داعية مثل «عمرو خالد» الذى یقدم صورة طوباوية شديدة 
الثالية خالية من التفاصیل البشرية لجتمم السلمین الأوائل - 
وفضلا عن أنه یحاول دفع جمهوره من المراهقين للانبهار بالصورة 
التی یقدمها ومحاولة إحياتها _ فانه لا يكف عن تردید فکرة أن 
الاسلام دين ودولة وآنه لابد من اتباع القواعد الاسلامية لاصلاح 
كاقة مناحی الحياة. 

وهکذا فإن الداعية الأخلاقی بالأساس يقدم جمهورا کبیرا من 
الشبان والفتیات الذین اقتنعوا بهذه الأفكار لکنهم لا یعرفون كيف 
یطبقونها _ وهو ما یمکن أن يأتى فى مرحلة تالية عبر الانضمام 
للمرشحین الانتلامیین مثلا. 
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وفی حين یری «عصام سلطان» آحد موسسی حزب الوسط ‏ 

الخارج من عباءة الاخوان نحو مزید من الليبرالية - أن ظهور 
عمرو خالد والدعاة الجدد هو دلیل فشل الجماعة التی لم يعد 
خطابها قادرا على استقطاب الزید من الجماهیر الراغبة فى 
التدین. بل أنه دلیل أيضًا على أن الجماعة لم تعد قادرة على 
استيعاب الدعاة أنفسهم الذين فضل بعضهم أن يشق طريقه للناس 
بعيدًا عن الجماعة والصراعات الداخلية فيها والقيود المفروضة 
على طموحات وحركة أعضائها سواء من السلطة أو من قيادة 
الجماعة. فى الوقت نفسه سنجد "عصام العریان" القيادى 
الإخوانى يُرجع التفاف الناس حول عمرو خالد والدعاة الجدد إلى 
حالة الفراغ السياسى الموجودة وكذلك حالة الفراغ الدينى. 

وهو تفسير دائمًا ما تقدمه الجماعة لأية ظاهرة إسلامية 
خارجة من عباءتها سواء كانت الظاهرة هى التنظيمات الإسلامية 
العنيفة آو الدعاة الجدد الذین یتهم بعضهم آحیانا بالافراط فى 
الاعتدال. لکن الأكيد أن الشبان الصغار التعاطفین مع الاخوان هم 
جزء من جمهور «عمرو خالد» لکنهم لیسوا الکتلة الرئيسية؛ اد 
تتسع صفوف جمهوره لتضم آخرین لا علاقة لهم على الاطلاق بأى 
آحزاب أو مجموعات سياسية. وبدون أية مبالفة فان بعضهم لا 
یعرف آسماء هذه الأحزاب والجماعات على الاطلاق.. 

لکن «عمرو خالد» لا يبدى اهتماماً كبيراً بالسياسة. وتحلیل 
الدروس التی یلقیها يؤكد أنه يهتم أكثر بفكرة الخلاص الفردی 
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وتکیف الأشخاص التدینین مع من حولهم.. بحيث یصبحون آکثر 
تأثيرًا وعن طریق الدین فإن الشخص يمكن أن يحيا سعیدا فى 
الدنيا والآخرة كما أن الله سيكافته بأشياء مثل زيادة ثروته. واتساع 
فرص العمل أمامه.. بل أنه آیضا يؤكد لمستمعيه بأن عليهم أن 
يسعوا للنجاح فى العمل ولجمع الثروة؛ لأن هذا سيجعلهم نماذج 
إيجابية ومشرقة للمسلمين المتدينين ‏ ولاشك أن ذلك التبشير 
بحياة سعيدة ومثمرة بعد الدخول فى مرحلة الالتزام الدينى هو 
أحد أسباب زيادة شعبية عمرو خالد ... كما أن ما ينادى به من 
ضرورة الحرص على الوقت والتحلى بالذوق وعدم الانخراط فى 
علاقات غير شرعية وضرورة الحرص على النجاح فى العمل 
وتكوين ثروة هو بمثابة وصفة ناجحة للصعود الاجتماعى. ولعل 
هذا هو ما يجعل الكتلة الرئيسية من جمهوره من الشبان الصغار 
الذين تلقوا تعليماً جيدًا يؤهلهم للعمل فى قطاعات الاستثمار 
الأجنبى والبنوك وشركات الاتصالات. ولاشك أن هؤلاء بحاجة إلى 
من يجيب لهم عن السؤال الخاص بجدوى حياتهم... وفى ضوء 
غياب مشروع نهضة وطنى فإن «عمرو خالد» يقدم الإجابة ‏ 
الجدوى من الحياة هى نوال رضا الله وعبادته وإنجاب أبناء 
ا ا 
أيضاء فعلى المسلم أن يتحلى بالصفات الجيدة مثل الذوق والتواضع 
والصبر وحب الاآخرین. وهذه كلها آسماء دروس شهيرة لعمرو 
خالد» وحين تتحلی بها فأنت فقط لا تضمن رضا الله ولكنك أيضًا 
تو أن فر یت ف زنل ی موی الا امن اف 
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هو بمثابة إكسير الحياة للطبقة الوسطی ‏ التی تلقفت هذا الأكسير 
بلهفة . وللوهلة الأولى تبدو شعبية «عمرو خالد» مبررة إذا قارنته ب 
الأمریکی «دیل کارنیجی» الذى قدم وصفة السعادة ببساطة فى 
کتابه الأشهر «دع القلق وابداً الحیاة...» ويما أن کل الناس یعانون 
من القلق ویریدون أن یبدءوا الحياة فان الکتاب مازال هو الأعلى 
مبيعًا بين کل الکتب فى العالم. إن سر نجاح عمرو خالد هو أنه 
يجيب للشبان الصفار الذین یعانون من الفراغ على كافة الستویات 
إجابات على أسئلة كيف ترضی والديك؟. كيف تنجح فى عملك؟ 
كيف تتزوج؟ وكيف تكون سعيدًا فى الدنيا والآخرة؟. 

وليست مصادفة أن يكون كل الدعاة من هذا النمط مهنيين 
ناجحين يريدون هداية آقرانهم لطريق جديد فى الحياة وعمرو 
E A EAE EE E es E‏ 
الدروس فى نادى الصيد عرف طريقه إلى صالونات البيوت 
US‏ 
العادية بحفلات غداء أو عشاء یعقبها درس دینی.. وغالبّا ما یکون 
الطعام ساوقا من آحد الفنادق الفاخرة, والداعية الذی یبدو 
بسیطا يؤاكل الناس ويتعارف معهم بشکل شخصی يتحدث فى 
موضوع له علاقة بالحياة اليومية . الحب فى الاسلام - الزواج . 
تربية الأبناء ‏ وهو يحصل على آجر فى النهایة؛ لآنه آدی خدمة 
لأشخاص قادرین على دفع مقابلها؛ ولأن جمیع الحاضرین یومنون 
بآن الوقت یساوی نقوداً كما یقول المثل الأمريكى. ومن الصالونات 
الاسلامية التی غالبا ما كانت تنظم برعاية وتدعیم من لوبی 
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EE 
آسبوعی فى مسجد الحصرى بحى العجوزة الراقى وهو المسجد‎ 
الد رة اجه ا نهیم | ره ای ةوا شاک الشعلن‎ 
التتموعة اترات صير السيتب:ة الخيرية الد الى رها‎ 
ER 
الفتیات ارتدین الحجاب وآولیاء الأمور الذین کانوا يعانون قلقًا‎ 
کا من جخ اتشات افر ات نمی سارت الحيّاة امه‎ 
المتحرر شعروا براحة كبيرة وبدءوا فى تشجيع آبنائهم على المزيد‎ 
من حضور الدروس. وعبر مثّات القابلات كان الآباء يؤكدون على‎ 
صلاح «عمرو خالد» كداعية آخلاقی بعد أن امتنع الأبناء بفضله‎ 
عن التدخین وتعاطی الخدرات وتعاطی الخمور وهی كلها آمور تثیر‎ 
آشد القلق لدی آولیاء الأمور فى هذه الطبقة.‎ 
مع صيف ۱۹۹۹ بدا الجمیع يدركون آنهم آمام نوع جدید من‎ 
التدين الآمن والحميد. وهو آمن؛ لأنه لا يقود الأبناء إلى أى نوع من‎ 
الصدام مع السلطة والمجتمع.. لقد انحسر ذلك الخطاب الزاعق‎ 
العنيف والتكفيرى الذى أطلقه رجل مثل «شكرى مصطفى» زعيم‎ 
تنظيم التكفير والهجرة والذى عيذم عام ۱۹۷۷ . إن عمرو خالد لا‎ 
يشبه بأى حال من الأحوال ذلك الزعيم الذى كان يأمر أتباعه بهجر‎ 
منازل الآباء الكفرة وترك الوظائف الحكومية وعدم الانخراط فى‎ 
الجیش.. وتکفیر کل من لا یقن بافکار الجماعة: ما پدعو إليه غمرو‎ 
يختلف کی انا عن الاشکای الس ا | تام اا واا‎ 
| 
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والانخراط فى عمل تنظیمی سیاسی وهی الأفكان التی غالبا ما كانت 
تقود متبعیها: إما إلى القتل فى الواجهات السلحة أو إلى قضاء 
السنوات بين جذران العتقل, آو الانتفال للاقامة فی کهوف أقغانستان 
وک تن شركة الحياة انامه لاس إن كل هذه الأفكان 
التى حملها آبناء الجنوب الغاضبين والشبان الناصريين السابقين 
الذين أجهضت النكسة أحلامهم فى مجتمع مثالى» والمهمشين فى 
لذن کی کن اتسار ابيب اله الوس و كيا 
العلیا .. التی لا تملاه مصلحة حقيقية فی تقبیر النظام القائم... لکنها 
بقیت بحاجة إلى ندین من نوع خاص بدقعها تلامام ویکون بمخابة 
RR‏ واا کی الكامى ها اه هی انس فش 
بصورة رائعة «عمرو خالد».. وبدرجة آقل من زملائه من الدعاة 
الجدد . 

ورغم أن الکون الرئیسی للقلق لدی من هاجموا «عمرو خالد» كان 
فى البداية هو أن تکون لدیه خطة لاختراق طبقة الصفوة. ولقد كان 
کات ی یک هه الأول لكر مسري ون 
التامل یکشف أن العکتن هو الصحيف وان هدة الط فة هی الي 
آفرزت هذا النوع من الدعاة لیقدموا لها تدیتا آمتّا ودافعًا إلى مزید 
من الصعود الاجتماعی لا یعادی السلطة. ليس فقط لأنه لا بهاجمها 
ولکن لأنه يعمل يومًا بعد یوم على استقطاب الزید من الدواثر 
ال وااو ق و اا و کا ا 
یمکن أن یملاً حالة الفراغ الروحی والفکری والسیاسی لدیها. کما أنه 
یکسبها مزیدا من الشعبية والشرعية ویطیل من عمرها بما یحقق 
فضا الي 


和 


التحديث وقوی السوق 


إن من تافل فى ظاهرة «عمرو خالد» متلا سیجد أن علاقته 
Gb‏ عدن مشزة الأزواة الأمووئينة E‏ 
الأناقة: لکن الأمر یتعدی ذلك بمراحل, فأحد آهم وسائل تواصله 
مع جمهوره هی موقعه على شبكة الانترنت والذى بات بعد سنوات 
من تأسيسه یفخر بأنه واحد من آهم خمسمائة موقع على مستوی 
العالم. وحین تم منعه من الخطابة فى الصيف الاضی فان الالاف 
من الرسائل الغاضبة كان یتم تبادلها عبر مجموعات الستخدمین, 
وفى الرحلة التالية لتطوره وبعد ذیوع شعبية الدروس التی كان 
افا ف ةو ق وس رها ات مت انس یلاها 
الذين تسبب سیاراتهم الصفيرة والغالية الثمن ارتباکا مروريًا فى 
وهای الاو رة هان مره ال امن غان ما هشه 
عبر قاقات الفضائیات حیث عمل کمستشار (علامی للشیخ صالح 
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کاس سیر لوف سناع اما SES ARTI‏ 
اقرا الدينية. وکوسيلة عايرة للحدود ومع شرائط الکاسیت 
والفیدیو النتشرة بدرجة آقل لم یصبح عمرو خالد فقط آول داعية 
إسلامى تلیفزیونی ینتمی بالروح والأسلوب لبشری البروتستانتية 
二‏ 
استقبالاً كبيرًاء وفى السعودية والکویت والامارات العريية كان عدد 
من حضروا محاضراته يقدر بالالاف. وکان السوق يطل کعنصر 
واضح فى العلاقة بين الشیخ ومریدیه. ففى السعودية كان ثمن 
تذكرة الدخول لحاضرة عمرو خالد ثلاثمائة ريال سعودی وفی 
الامارات كان مائتی درهم اماراتی. ونفس الأمر فى الکویت آما فى 
الأردى افش کا م ات تال و كاله قن 
القصر اللکی ذروة الدلالة على العلاقة الوثيقة التی نجح عمرو 
خالد فى أن پنسجها بسرعة مع الأجیال الجديدة من النخب 
العربية.. وللوهلة الأولى قد تبدو فكرة جنی الأموال من وراء القاء 
الدروس والعظات بمثابة سبة واتهام بالتربح من وراء الدین؛ كما 
人‏ 
التریح لیس الهدف الوحید .. لاذا إذن القابل المادى للمحاضرات 
ودروس البیوت وشرائط الکاسیت غالية الثمن؟! الاجابة هی أن 
الأخلاق الرآس مالية تمنح الشیء قيمته بمقدار ما دفع فيه من 
مال.. وحین يدفع الناس من أجل عظات دينية فهذا یزرع فى 
آنفسهم فكرة احتیاجهم للدين: والا فلماذا دفعوا الکثیر للحصول 
علیه. هكذا إذن یدخل الدین بقوة کعنصر من عناصر السوق. ولعل 
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هذا یمکن أن يفسر لاذا تحمس رجل الأعمال الصری «محمد 
جنیدی» لتمویل برنامج إعلانى ظهر فيه «عمرو خالد» لأول مرة 
على شاشة التلیفزیون الصری عام ۰۱۹۹۹ والاجابة ببساطة هی أن 
الذین سیشاهدون الداعية سیشاهدون قبله ویعده عددًا من 
الاعلانات عن منتجات رجل الصناعة الذی كان يراهن على شعبية 
الداعية. وهکذا یمکن لرجل الأعمال أن یتقرب إلى الله ویروج 
لنتجاته فى الوقت نفسه. هکذا یمکن أن نفهم آیضا سر اقدام 
محطة ال 1.1.6 السيحية اللبنانية على استضافة برنامج لعمرو 
خالد على شاشتها. وسر اقدام الکثیر من الطبوعات والجلات غير 
الدينية على توزیع شرائط کاسیت لعمرو خالد تحمل على آغلفتها 
اعلانات لنتجات تجارية. الشرائط یمولها رجال آعمال حریصون 
على أن تصبح شعبية منتجاتهم مثل شعبية الداعية. منطق السوق 
والتوزیع الکبیر هو الذی دفع عددًا كبيرًا من الصحف الفضائحية 
الصفراء لآن تنشر دروس عمرو خالد مطبوعة ضمن مادتها 
التحريرية ما دام ذلك سيزيد من توزیعها . وهکذا سنجد أن العلاقة 
تبادلية. الداعية يقدم خطابّا یمجد الثروة وفی درس الشباب 
والصیف مثلاً سنجده يدعو آتباعه إلى أن یکونوا آغنیاء حتی 
یجذبوا مزيدًا من الناس للتدین. كما أنه يحث الشباب على عدم 
تضييع الوقت وضرورة تعلم اللغات والمهارات المختلفة وهو يدعو 
الشبان الأثرياء الذين يصطحبون أسرهم إلى منتجع مارينا 
السياحى الراقى إلى الاستمرار فى الذهاب إلى هناك مع تغيير 
اف رهم تارف ا في کی نله كد من اند 
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اعا وهو تفر كلا ده ت و كد اة 
حریص على تتاول العشاء فى الطاعم الفاخرة ولكن كيف تحول 
هذا لنشاط دینی؟ بان تذکر الله وتردد التسابیح وأنت فى طريقك 
إلى الطعم. وضی سبیل تاکید القیم والافکار ال فن بها بقم 
عمرو فى الخلط بين بعض الروایات الديتية وهو ما يأخذه عليه 
منتقدوه من رجال الدین التقلیدیین.. لکن مریدیه یغفرون له ذلك 
محتجین بأن الفاية ريما تبرر الوسيلة وبآن العلومات الفلوطة دينيًا 
حققت إنجارًا كبيرًا ربما لم تحققه العلومات الصحيحة والمنسوبة 
إلن شیاه مان 

وبشكل عام فإن السنوات التالية قد شهدت تطورًا كبيرًا فى 
ا و ا وک ادو اتی اك اة 
عليه أن يلعبه كداعية. وفی آعقاب خروجه من مصر واستقراره فى 
بیروت کقاعدة انطلاق جديدة. یمارس من خلالها مزیدا من 
التواصل مع القطاعات المؤثرة فى النخب العريية: بدا الداعية 
الاکثر جماهيرية وكأنه يتحول من فرد إلى مؤسسة. وفى أعقاب 
مرحلة تقليدية كان يتحدث فيها لجمهوره عبر قناة اقرا عن نساء 
يخا نتب وه فى تراز واشستاق مع الوت غات الافیرة فى خطاتي 
الدهاة افد اغات هذه ار اة ةا ميرو اله :من خلال 
بواج الجدید «صناع الحیاةه. آقرب لدور الصاح الاجتماعی 
الفا الفا مه لدون الد عة الد وف اتقات الأول هن 
برنامجه أطلق «عمرو خالد» دعوته لجمهوره العریض کی يشاركوه 
فى مشروع ضح پستهدف نهضة الأمة الاسلامية, وظهرت قن 


خطاب الداعية مفردات جديدة مثل المشاركة؛ والمسئولية والحفاظ 
على الوارد. ومن خلال الحلقات التى انطلقت من أرضية أخلاقية 
تستهدف تفعيل المشاركة الإيجابية فى القضاء على التدخين وإدمان 
المخدرات. بدأت فكرة تكوين مجموعات من أصدقاء البرنامج 
والداعية فى الدول المختلفة على امتداد العالم» وبدا وكأننا أمام 
نشاط فعال لإحدى تكوينات المجتمع المدنى بمعناها الواسع 
والفضفاض. وهو ما بدا تفعيلا إيجابيًا لفكرة الإسلام المجتمعى. 
وبدا أن هناك فهمًا جدیدا وتعاطيًا مع أفكار مثل الاصلاح. 
والتغيير المتدرج وهو ما بدا متسقًا مع التغييرات التى تشهدها 
المنطقة العربية والإسلامية. وبدأ الداعية يحدث جمهوره عن 
النهضة التى يهدف البرنامج لإحداتها فى العالم الإسلامى. 

وفی حين كان الداعية متحمسا لفكرة النهضة الحاشدة التى 
تنقل المجتمعات الإسلامية نقلات سريعة خلال عقود قليلة على 
غرار ما حدث فى الصين واليابان وماليزيا وأندونيسيا؛ فإنه وجد 
نفسه مطالبًا بأن يشرح أن النهضة تأتى من خلال تحويل طاقة 
الحياة إلى طاقة حرکة. كما أنه بدا مصممًا على أن يذكر جمهوره 
بأن الإسلام ليس عبادات ولكن نجاح فى الحياة. 


وإلى جانب التشجيع الذى يقدمه الداعية لجمهوره كى يبدءوا 
ويواصلوا رحلة النجاح فى الحياة سنجد أنه يحيى قيمة غابت 
لسنوات طويلة جدًا عن العالم العربی. وبالذات عن أوساط الشباب 
فیه. هذه القيمة هی قيمة المشاركة. فهو بات يعاتب جمهوره لأنهم 
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لم يسهموا سوی بنصف ملیون فكرة فقط یمکن أن تسهم فى 
إحداث النهضة فى العالم العربی. وهذه الأفكار تعنی أن الشباب 
جلسوا وفكروا ووضعوا أفكارًا تخيلوا آنها يمكن أن تحدث نهوضًا 
فى مجالات مختلفة «الزراعة. الصناعة والسياحة.. إلخ». وأنهم 
صاغوا هنه الأفكارء ثم آرسلوها لبرنامج صناع الحياة. ثم جلسوا 
یشاهدون الب‌رنامج وینتظرون أن تسهم آفکارهم فى إحداث 
| 
۳ مجالا تام الانه الاشلاسیه أن هش هيه رتت ههه خی 
المشاركة ويؤكد لهم آنها صيغة اسلامية أصيلة والدلیل أن الرسول 
()ء أشرك أصحابه فى اتخاذ القرار فى غزوة بدر. 

وهكذا بدلا من أن كان كثير من الدعاة يشخصون آفات الأمة 
فى آمور. مثل خروج النساء للعمل. وابتعاد الناس عن المساجد 
سنجد أن داعية مثل عمرو خالد يؤكد لجمهوره أن آفات الأمة 
تتمثل فى عدم الرغبة فى الشاركة. وعدم القدرة على اتخاذ 
القرار. وعدم العلم بالانترنت. وهو يستفيض فى شرح وإيضاح 
E E A GS ah‏ 
الاجتماعية الخيرية والنصف ملیون فكرة التى تهدف لإنهاض الأمة 
فى مجالات عدة مثل الزراعةء والصناعة... إلخ. 

سنجد أننا إزاء مشروع لبرنامج حكومة جديدة يمكن أن نسميها 
حكومة صناع الحياة. وهو ما يعنى أن واحدًا من أكثر وجوه الحركة 
الأسلامية شعبية قد هجر ما كان یدعو له خلفاژه فى التظیمات 
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الراديكالية الرافضة والعنيفة من أفكار ثورية وانقلابية. وهجر 
آیضّا جماعته الأصلية (الاخوان السلمون) الكبلة بدکتاتورية 
شیوخها والكبلة أيضًا بالحظر والحصار والخوف الأمنی.. هجر 
هذا كله ليصل لصيغة حديثة وعصرية.. تتماشی مع أحدث 
التطورات السياسية على مستوى العالم (تفعيل المجتمع المدنى) هذا 
على مستوى المضمون. أما على مستوى الشكل فسنجد أنه يتواصل 
فى دعوته هذه مع جمهوره العريض عبر شبكة الإنترنت حيث يتلقى 
عبرها أفكار النهضة. ثم عبر الأقمار الصناعية الفضائية حين 
يذيع على جمهور برنامجه نتائج ما توصل إليه. ويطلق المزيد من 
本‏ 
جمهوره سنجد أنه من الطبیعی أن تکون الدعوة للنهضة على 
آرضية من الليبرالية الاقتصادية تتماشی مع الشکل اللیبرالی 
اسان انیس اوه ات هه ا اف موی هشن قاس 
للنهضة: وهکذا سنجد أن أولئك الذین تعاملوا مع الداعية الشاب 
بمزیج من الاستخفاف والرغبة فى التحقیر مخطئون.. والشایخ 
الکلاسیکیون الذین وصفوا عمرو خالد بأنه (موضة) لم يروا سوی 
جانب واحد من الصورة. فإلى جانب السطحية. والتفاهة وانعدام 
الثقافة پمعناها الشامل وهی كلها سمات یتسم بها «عمرو خالد» 
بالفعل على الأقل فى سنواته الأولى. إلى جانب هذا لابد أن نرصد 
تطوراً فى خطابه ربما بمساعدة آخرين يجعلنا نرى ملامح مشروع 
سياسى اقتصادى دينى قوامه تديين قوى السوق على أرضية 
ليبرالية سياسية. وهو مشروع يقترب فى بعض ملامحه من مشروع 
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الاسلام الحضاری الذی صاغه فى مالیزیا مند ربع قرن مفکر مثل 
«مهاتیر محمد » ویصوغه فى النطقة العربية الآن داعية مثل «عمرو 
خالد» ! 
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البروتسناننیه والاخوان ! 


إن العدید من الظاهر التی تحیط بالدعاة الجدد یمکن أن 
تعطی انطباعاً بأن هذا التيار من الدعاة یمکن أن یکون بمشابة 
بروتستانتية جديدة فى الاسلام فالدعاة تحرروا من الزی التقلیدی 
لرجال الدین سواء کان هذا الزی هو الجبة و(الکاکولة) اللذان 
یمیزان علماء الأزهر ووعاظ الأوقاف..أو الجلباب والعباءة بشتی 
تنویعاتهما وطرازهما من الجلباب القصير الباکستانی أو الجلباب 
السعودی.. أو حتی ذلك الجلباب الفاخر الذی كان يشبه فى 
تفصیلته فقط جلابیب الفلاحین فى الریف الصری والذی كان 
يرتديه الداعية الأشهر محمد متولی الشعراوی. ورغم تنوع 
| 
تیاه الما کی من اند ای عضر الات ومو الغا 
الجدد على شاشات الفضائیات بحلل آنيقة تحمل توقیع کبار 
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مصممی الأزياء العالیین.. الدعاة الجدد أیضنا قلدوا وعاظ 
البروتستانتية الجديدة فى استخدام التلیفزیون والقنوات الفضائية 
فى الوصول إلى الناس.. لیس هذا فقط بل انهم لم یظهروا بالظهر 
الساکن والتجمد الذی یظهر به الشیوخ التقلیدیون على شاشة 
التلیفزیون الصری؛ بل انهم ظهروا فى برامج حوارية پستضیف من 
خلالها الداعية الشباب ویطرح علیهم الأسئلة ویستمع إلى خبراتهم 
فى التوبة والهداية. وملمح ثالث من ملامح البروتستانتية الجديدة 
یمکن أن نجده فى خطاب تمجید الثروة أو على الأقل عدم ازدرائها 
شاد فو هذ الفافد اله والاحتضان وال انان 
والأعمال.. هذه دا ملامح البروتستانتية الجديدة كما ذهب البعض 
ومن هؤلاء الباحث السويسرى اريك هنی» فى تحلیله لجموعة 
ا ت ا و الخد ا 
ولكن البروتستانتية الجديدة حين ظهرت فى فرنسا فى أعقاب 
الثورة الفرنسية. ثم فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك فى 
بدايات القرن كانت تتضمن تطويرًا للمضمون قبل الشكل وهو ما 
لم يفعله الدعاة الجدد بمختلف تنويعاتهم. والسمة الغالبة على 
خطاب هؤلاء أنهم سلفيون للفاية وحتى إذا ركزوا على الوجه 
السمح للدین فهم لا یملکون الحق فى الاجتهاد ولا القدرة علیه .. 
والکثیر منهم یعلنون آن هدفهم هو تغییر الجتمع لیصیح مجتمعا 
لاما رش SE‏ رالد تمه تالم انس نكاد يرف أنه 
وزملاءه يتجهون إلى أبناء الصفوة لأن هؤلاء هم الذين يملكون 
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آدوات التغيير(*) فى حين يرى الداعية «صفوت حجازی» وهو واحد 
من الجیل الثانی من الدعاة الجدد أنه وزملاءه بریدون تغيير 
| 
إقامة الدولة الاسلامية. وبشکل مباشر فان هذا قد یجعلنا نصل 
إلى نتيجة واحدة وهی أن هوّلاء الدعاة الذین یشبهون دعاة 
البروتستانتية التلفزیونیین فى الولایات التحدة من حيث الشکل لا 
یقدمون آی تطویر فى الخطاب الاسلامی باستثناء تمجید الثروة 
وهنه آفکار بدورها كانت مطروحة عبر رجال دين کثیرین على 
مدار التاریخ الاسلامی حسب تقلبات الشياسة واخوالها. 
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الوجه‌الثانیه 


مثل آمواج متتالية أزيل من آمامها حائط صد الأمواج توالت 
موجات ومظاهر الدعوة الجديدة فى مصر. ومع حلول عام ۲۰۰۲ 
كان بامکان آی باحث مهتم أن يرصد ظهور الوجة الجديدة من 
تناها تیف مرب وال الفنارة الزشی الحبقيل يرن ليبرد 
الجیل الأول وبين ظهور نجوم الجیل الثانی يشى بأن الفارق العمری 
بين الجیلین غير موجود. بل إن بعض الدعاة الذین عرفوا طریقهم 
ل غير الاو ا فة مكل الق گیات فش ر کات الكاسيت 
وبرامج الفیدیو.. بعض هوّلاء یکبرون دعاة: مثل «عمرو خالد» 
ورخالدالجتنی»ضی السن: بل إن مخ بمارس الدخوة شيل أن 
یمارسها «عمرو خالد. والجندی. والحبیب علی» لکنهم بالفعل کانوا 
شیاه ام و تسیر هو ان سر کات کا الف نس 
مجموعات «عمرو خالد» مثلاً آدرکت أن هذا النوع من الدعوة 
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والوضوعات التی يتم معالجتها فى الشرائط تلقی رواجًا کبیرا. 
وهكذا بمجرد خروج «عمرو خالد» من مصر. وتزاید الاقبال على 
مجموعات شرائطه... كانت شركة «النور» والتن قدمت «عمرو 
خالد». تسارع بتقديم العديد من المجموعات لدعاة جدد وقدماء 
وهكذا ظهرت مجموعة نساء بيت النبوة للشيخ «صفوت حجازى» 
وفى الوقت نفسه الذى كانت فيه ماكينات الطبع والتغليف والتوزيع 
تضع شرائط «صفوت حجازی» وزملائه بجوار شرائط الجيل الأول 
كانت فتاة اقرا قاط دات كاميراتها غلن ذاعية مكل فوت 
حجازی» ثم سعت له القناتان الصریتان الخاصتان «دریم». 
«الحور» والی جانب جمهوره القدیم اکتسب «صفوت حجازی» 
جمهورًا جديدًا من الشبان والشابات الذين لم یکتفوا باللقاء بعمرو 
خالد عبر قناة اقراً أو عبر مجموعات شرائطه وکتبه التی لم 
یکتبها _ تفریغ لحتوی الشرائط _ بات واضحا أن هوّلاء بحاجة 
إلى داعية پلتقون معه لقاء مباشرا فى السجد .. وهکذا ظهر الجیل 
| 
0 
و«أكرم رضا». ولکن «صفوت حجازی» كان آبرز الأسماء ورغم أنه 
لم يتحول لنافس ل «عمرو خالد» لاسباب لها علاقة بسنه وطريقة 
آذاقة وتکویته التشسسی والقافی ف 9 ان نیقی اة عة قن 
إطاره. 

وتا زد غیت إلى اليل اا من الذهاة سحن رن الا عم 
الهتم بظاهرة مثل الدعاة الجدد قد يفرح بظهور الجيل الثانى 


和 
مجموعة من الافتراضات الهمة التی افترضها الباحث وهو یتلمس‎ 
هه وا اه ات ما و ای اعفن هة‎ 
تکوین کل آفراد الجیل الأول والثانى فهولاء أيضا مهنیون لم یتلقوا‎ 
تعليمًا دينيًا تقليديًا كما أن هناك تشابهًا فى وسائل الانتشار نفس‎ 
الفضائيات ونفس شركات الکاسیت. ومن ناحية مضمون الخطاب‎ 
وأسلوبه فالجميع يهتمون بالجوانب الاجتماعية والتاريخية التى‎ 
ی ت ی گان عم الت‎ 
يخصص حلقات برنامجه «ونلقى الأحبة» من بيروت للحديث عن‎ 
حياة زوجات الرسول () كان صفوت حجازی يصدر مجموعة‎ 
شرائطه «نساء بيت النبوة» فى حين كان داعية آخر هو د. «راغب‎ 
السرجانی» يصدر مجموعة شرائط بعنوان «تاريخ الأندلس» وفى‎ 
الوقت الذى أنتجت فيه شركة «سنا الشرق» مجموعة من برامج‎ 
الفیدیو ل «صفوت حجازى» عن الخطبة والزفاف والزواج فى‎ 
الاسلام كانت تصدر مجموعة آخری بعنوان «الحب فى الاسلام»‎ 
للشیخ «حازم آبو إسماعيل» وفی حين كانت شرکات آخری تصدر‎ 
شرائط بعنوان «الخطوبة والزواج» لداعية آخر مختلف من حيث‎ 
التکوین وعمق الثقافة هو «أكرم رضا».. وهکذا بدا للوهلة الأولى‎ 
أن هناك نوعا من التشابه فى الوضوعات ومضمون الخطاب وبدا‎ 
ثمة حرص على الابتعاد عن الجوانب السياسية والفقهية العقدة‎ 
واقبال على الوضوعات ذات العلاقة الوثيقة بالجتمع والتی من‎ 
شأنها أن تحول الدرس الدینی إلى دلیل عملی للحياة. وآن تحول‎ 
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الداعية نفسه إلى مرشد اجتماعی للشباب بهدیه إلى افضل 
الطرق للحب والزواج ومعاملة الأصدقاء وفقّا للضوابط الشرعية, 
اه سن ابص ای هخ الد هة قد یهاش 
اا بک ا هش اکر رک لاف کک کی 
ا النفسية والأشرية وا خف عبد الل الى خاد هريما 
مهتي ادرو ا و ا 
عبر موقع «إسلام آون لاين » ون كان عبدالله - ومعه حق - پری أنه 
لیس داعية ولکته طبیب نفسی ذا مرجعية إسلامية؛ وهکذا ظهرت 
مع الیل القائح مه E‏ فاد العو وم E‏ 
فالبعض يتحدث فى المشكلات الاجتماعية. والبعض يتحدث فى 
| 
والحجامة وموضوعات آخری مختلفة ولکن هذا سیکون موضوعا 
لطت م اذ ها دعاو تما لقان شت 
حجازی» سنجد أن ملامح تکوینه تتشابه مع ملامح تکوین الکثیر 
موا الد اة اتد زان كان يعمل ی ال تارف قال اه 
الأربعيني العمر عرف طريقه إلى الشهرة متأخرًا وهو أيضًا رجل 
أعمال ناجح يمتلك شركة لتقسيم الأراضى وأعمال المساحة أما 
تعليمه :فهو مكل تعلیم الکثیر من زملائه, تملیم مدنی حیث درس 
الجغرافیا فى كلية الاداب. وهو یبرر اهتمامه بالدین بنشأته فى 
آسرة آزهرية حیث كان والده من علماء الأزهر الشریف. وحین 
توفی والده بقی على علافة بنوة روحية بزملاء والده الشیوخ 
«محمد الفزالی» و«صلاح آبو ٍسماعیل» ودمحمد الطیعی» لکن 
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المحطة الأهم وذات الدلالة فى حياة داعية جدید مثل «صفوت 
حجازى» كانت على حد روايته لى بعد سفره للسعودية فى عام 
۰ حيث التحق بالعمل فى أمانة المدينة النورة كمهندس 
للمساحة. وهناك كان عليه أن يقضى آوقات فراغه الطويلة فى 
الاستماع لدروس العلم التى يلقيها العلماء بجوار أعمدة السجد 
النبوی الشریف. حيث مازال يسود أسلوب التعليم التقليدى 
القديم... الشيخ وحلقة التلامید. وهو يقول إن تلقى العلم بهذه 
الطريقة كان قراره منذ البداية ولم يكن هذا بداية علاقته 
بالدعوة. حيث كان يلقى الدروس فى بعض المساجد قبل سفره. 
وأغلب الظن أنه كان متعاطةًا وربما عضوًا فى جماعة الإخوان 
المسلمين وهو ما يتشابه فيه مع «عمرو خالد» لكن «عمرو خالد» 
سرعان ما انقطعت علاقته التنظيمية بالجماعة بعد لمعان اسمه 
كداعية جدید. وقد سألته مباشرة حول مدى علاقته بأية جماعة 
من جماعات الاسلام السياسى فتفی وقال: إن أية جماعة لا 
تستطيع أن تدعى أنه تابع لها . وأعتقد أن ما ذكره صحيح وان 
كانت التبريرات مختلفة. المهم أن «حجازى» انقطع لتلقى العلم فى 
الدينة المنورة ثمانى سنوات متتالية لم يحصل خلالها على إجازة 
واحدة وبفضل أسلوب التعليم غير التقليدى كان «حجازى» يتلقى 
العلم عن المشايخ السعوديين ليس فقط فى المسجد ولكن فى 
منازلهم أيضًا وهكذا حصل خبير التخطيط الجغرافى على إجازة 
فى رواية الحديث وهو ما يتشابه فيه مع داعية مثل «الحبيب على» 
وهو أيضًا مثل «الحبيب على » تلقى العلم على أستاذ مباشر يعتبره 
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مرشده الروحی والعلمی وهو الشیخ "محمد عطية سالم" وهو 
مصری تجنس بالجنسية السعودية ويشغل الآن منصب قاضی 
اک بت نی EAS‏ عند الخ ری ها ری یاه ها 
کثیرین حصل منهم على اجازات كثيرة فى الفقه والحدیث. 


ا الذي ندا م ف فو انه ره از 
قال إنه يمارس الدعوة وله جمهوره قبل أن يظهر «عمرو» على 
الاطلاق بل أن «عمرو» نفسه كان من بين الشبان الذين یحضرون 
دروسه فى مسجد الحصری فى حين كان حجازی يخطب الجمعة فى 
المسجد نفسه على اعتبار أن من يلقى خطبة الجمعة هو الأكثر 
غلاب «حجازى» الذى بدأ بإلقاء دروسه فى مسجد «دعوة الحق» 
بحی الدقی الراقی... یلقی درسًا آخر فى أحد مساجد حى الهرم 
ویلقی الدرسان اقبالاً جماهيريًا كبيرًا. آما إذا كان العیار هو الظهور 
فى القنوات الفضائية فان «حجازی» ظهر قبل «عمرو خالد» على 
شاشة قناة اقرأ بشهر کامل! لاذا بدا وكأنه آحد بدلاء «عمرو خالد» 
إذن5. يجيب «حجازی» منفعلاً: «ربما لأن مجموعة شرائطى ظهرت 
بعد شرائطه وهذا أيضاً له سبب فأنا لم آکن آفکر فى مسألة 
الشراثط هذه ولکن الشركة التی تصدر شرائط «عمرو» تعاقدت معی 
ثم آخروا صدور الجموعة ثلاث سنوات وأصدروا شرائط عمرو.. 
SU‏ یجیب: «ربما تتظر الشركة لمسألة الریح التجاری لکن آنا لا 
آهتم بهذه الأشیاء». 

ملحوظة: «دون أى تعمد للاساءة للدعاة الجدد فان الشهد 
السابق یتکرر كثيرًا فى عالم الفناء والوسیقی. ضرب مطرب 


1٤ 


لحساب مطرب. الصراع على کلمات الأغانی والملحنين: والذی 
ینقلب فی عالم الدعوة إلى صراع على موضوعات الدروس». 

«صفوت حجازی» بتکوینه الکلاسیکی يبدو متعاليًا على فكرة 
التافسة مع «عمرو خالد» ویقول: اسآلوا «عمرو خالد» من شیوخه 
الذین تعلم منهم1۹ ثم ارجموا للمضادر التن اختمد علیها فی |عداد 
دروسه عن زوجات النبی. ستجدون أن مجموعتی مصدر آساسی نا 
نكو لساك اله E‏ فصن تفای لاسما كانت 
اخطاوه». 

人 
ا اال هل م الاه ادد د‎ E ا‎ 
الجمهور من الطبقات الثریة؟» يجيب حجازی : «جمهوری من‎ 
الأغنياء والفقراء وأنا ألقى درسًا فى مسجد «دعوة الحق» وهو فى‎ 
a هقی ولگ ستاك تسا افون ماکان المفجرة‎ 
الدرس والعكس صحيح حيث ألقى درسًا آخر فى مسجد الأنصار‎ 
الذى یقع فى الجزء العشوائى من الهرم وأعرف أن من بين‎ 
الجمهور من يأتى من الزمالك والمهندسين.. هؤلاء لهم احتياجات‎ 
زه ليم یلماک اکن الذى ت فن سس‎ 
يعانى من وقت الفراغ ويأتى ليسألنى كيف أشغل و مراع كن‎ 
حين أن الفقير يشكو من أنه يعمل 48 ساعة فى اليوم ولا يجد وقتا‎ 
لأى شىء آخر... هذا له أسلوب وهذا له أسلوب... أنا ضد تقسيم‎ 
الجمهور تقسيمًا طبقيًا».‎ 
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ما آسعدنی فى اکتشاف الجیل الثانی من الدعاة الجدد هو آنی 
تأكدت آننی آمام ظاهرة تستحق الاهتمام والدراسة. كان الجیل 
الثانى بملامحه وآسلوبه وتنافس آفراده مع بعضهم البعض ومع 
الآخرين على الوضوعات والجمهور والفضائیات ‏ يؤكد الفرضية 
التی افترضتها مُنن البداية. نحن آمام التجلی الأخير للظاهرة 
الاسلامية. لا سياسة مباشرة. ولکن توغل تلقائی ومنظم فى آن 
واحد فى كافة مناحی الحياة الاجتماعية. 

آحاول أن آنزل الداعية الأقل شهرة من حالة التعالی على 
النافسة مع عمرو خالد" وأسأله: يقولون إن التشابه بينك وبين 
"عمرو خالد" ليس فقط فى الوضوعات ولکن فى الأسلوب أيضا . 

ینفعل مجيبًا: «هو متأثر بأسلوبىء ولکن آنا لم أتأثر به ... آنا 
متأثر بأسلوب شیخی 'عطية' رحمه الله قاضی الدينة النورة». 

«عمرو خالد» أيضًا قال انه تأثر جد! بأسلوب شيخه السلفی 
"عزت الأمير' وهنا أسجل لنفسی ملاحظة أن الدعاة الجدد 
یعیدون تقدیم بضاعة السلف القديمة فى عبوات حديثة... فیما 
عدا ذلك لا تجديد سوى فى أسلوب العرض إلا إذا اعتبرنا أن 
السكوت عن بعض الموضوعات والتركيز على البعض الآخر هو 
بمثابة تجديد فى الخطاب. 
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الثروة مقايل الدعوة 


لعل من أهم ما يلفت النظر هو ذلك الاختلاف فى الموقف من 
الو الت يمك أن نها الداع خرام له با تن و افا 
الجيلين الأول والثانی. أو هكذا بدا لى. ففى الوقت الذى تحول فيه 
الداعية «عمرو خالد» إلى مليونير حقيقى من حصيلة بيع شرائطه 
وكتبه والقابل الضخم الذى يتقاضاه من قناة اقرأ نظير احتكارها 
له.. فضلاً عن الهبات المباشرة التى كان ومازال يتلقاها من رجال 
الأعمال والأثریاء العرب نظي ن الدروس التی یلقیها فى القصور: 
وفى الوقت الذى يجتهد فيه داعية مثل «خالد الجندی» فى تأصيل 
فكرة الثروة مقابل الدعوة فقهيًا ويجتهد فى التدليل على فضائل 
الثروة فى الإسلام. 

سنجد أن الدعاة الذين ظهروا فيما بعد بدوا أكثر راديكالية 
وتان مس ال التو هلام أو لفل هذا “هو مال ادن اه 


1۷ 


بدراسة حالتهم مثل «راغب السرجان» مدرس الطب بجامعة 
القاهرة وهو طبیب یمارس الهنة بشکل یومی ویبدو متحفظا تجاه 
مسألة الثروة هذه وأيضًا مثل «صفوت حجازی» الذی عبر عن رفض 
شخصی قاطع لفكرة الثروة مقابل الدعوة وقدم لى GDb‏ فقهیٌا رأيت 
أنه من الفید إثباته. فهو یعتبر أن تاريخ السلف وعلماء الإسلام لم 
يفيك أن رای لاه كن امس كن ونا وین ای كاذ من 
الإمامين مالك وابن حنبل قد حرما أخذ الأجر عن العلم. ورغم أن 
طائفة من العلماء قد أجازوا للعالم أن يحصل على أجر فى مقابل 
تعليم العلوم الشرعية للناس؛ إلا أن معظمهم قد أجمعوا على أن 
أخذ الأجر لا يجوز إلا بشروط مثل: أن يكون العالم متفرعًا للعلم 
وليس لديه مصدر دخل آخر وفى هذه الحالة فإنه لا يحصل إلا 
على ما يكفل له البقاء على قيد الحياة أو بقدر ما يقتات به على 
حد تعبير العلماء. 

من الشروط أيضًا ألا يكون للعالم مصدر دخل آخر بخلاف 
الفا دا كان لدية مه فل خو قان عة ن مار 
الدعوة تطوعًا وتقربًا من الله تعالی ویضیف «صفوت حجازی» - 
E GRA GE LSA‏ 
أنه شخصيًا يتحفظ على فكرة تكوين ثروة من وراء الدعوة ورعا 
وتقربًا من الله عز وجل. 


飞人 


من الطب إلى تاريخ الأندلس 


كانت الحالات التالية التى صادفتها من الدعاة الجدد تؤكد لى 
أن ملامح الظاهرة متشابهة. وكانت حالة د. «راغب السرجانی» 
أيضًا نموذجًا مثاليًا للفكرة التى أريد التدلیل عليهاء فالداعية 
الشاب الذى يماثل «عمرو خالد» فى السن نكري كان زغلا له فى 
جامعة القاهرة وهو أيضًا خارج من عباءة جماعة الاخوان 
المسلمين: وإذا شتنا مزيدًا من الدقة واضعين فى الاعتبار _ أن 
جماعة الإخوان جماعة محظورة لا يحمل أعضاؤها لافتات على 
صدورهم تؤكد انتماءهم لها سنقول إنه خارج من عباءة الجماعة 
الإسلامية فى جامعة القاهرة التى هى الذراع الطلابى للاخوان 
المسلمين وهو من أبناء جيل الثمانينيات فى جماعة الاخوان؛ وهذا 
الجيل هو الذى شكل المنتمون له مع الإسلاميين المنتمين لجيل 
التسعينيات ملامح حركة الإسلام المجتمعى أو إسلام مابعد 
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التنظیمات إن شئت أو الاسلام الفردی التی تبدو من ناحية 
انتشارها وتجلیها فى كافة نواحی الحياة. وقدرتها على جذب 
الجماهیر الغفيرة والعادية. تبدو هذه الحركة مثل وحش خارق ينمو 
بسرعة مذهلة ویلتهم ما حوله من آشکال التدین التقلیدی وربما 
التنظيمى أيضاء فاثنان من أبناء هذا الجيل هما اللذان أسسا 
شركة «النور للانتاج الإعلامى» وبتقنية حديثة ووعى اقتصادی 
وذائقة فنية. قدمت هذه الشركة كل الدعاة الجدد من «عمرو 
خالد» إلى «خالد الجندى» ومن «صفوت حجازى» إلى «راغب 
السرجانی» ل «حاتم آدم» الذى تخصص هو آیضا - وفق قاعدة 
التخصص - وقدم مجموعة بعنوان «تربية الأطفال فى الإسلام» 
فضلا عن أن الشركة قدمت ألبومات مطبوعة لكثير من فرق 
الوسیقی الاسلامية التی ینتمی أعضاؤها لنفس الجیلین والتی تعد 
فى حد ذاتها آحد آبرز مظاهر التطور فى الحركة الاسلامية وأحد 
آبرز علامات الانتقال من السیاسی إلى الجتمعی وأحد أبناء هذا 
الجیل أيضًا هو الذی استغل خبرته الاعلامية فى عدد من 
التلیفزیونات العالية ليؤسس شركة «سنا الشرق» التی كانت آول 
شركة تقدم «عمرو خالد» مصورًا عبر شرائط الفیدیو فى برنامج 
ذی طابع جماهیری یستضیف فيه عددا من نجوم الفن والكرة 
لیتحدئوا عن تجاربهم فى التوبة والهداية وکان هذا البرنامج هو 
بدایة «عمرو خالد» مع عالم التلیفزیون. وفيما بعد قدمت الشركة 
دعاة آخرین مثل «صفوت حجازی» و«حازم آبو إسماعيل» فى 
برنامج مشابه» وآبناء هذا الجیل هم الذین أعطوا موقع «اسلام 


ا ا ار راتت کا کر ات اود 
من أجل المجتمع أو الإسلام من أجل الحياة كما یقول شعار الموقع. 


الا 


VY 


المنافسون 
خالد الجندى.. الفتوى مقايل أجر: 


ان التتیع لظاهرة الدعاة الجدد فی مصر لا یسعه الا آن یتوقف 
بمزید من الدهشة آمام السار الذی اتخذته الظاهرة سواء من 
حيث ظهور نجوم جدد فى مجال الدعوة خاصة فى السنوات التی 
شهدت نمو الظاهرة من ۱۹۹۹ إلى ۰۲۰۰۳ أو من حيث طبيعة 
العلاقات التتافسية نين الدعاة الجدد؛ حیث یتشیع لكل داعية 
فریق من رجال الأعمال والمؤيدين والجمهور. بالاضافة لقناة 
فضائية تتبنی الداعية وتستخدمه کعامل جذب تجاری تجذب به 
الشاهدین وآموال الاعلانات. وإذا اتخذنا آرقام البیعات وكثافة 
الحضور الاعلانی وعدد مرتادی الدروس موّشرا؛ فلا شك أن 
«عمرو خالد» یحتل الرکز الأول فى السباق لکن هذا لا یمنع من 


۷۳ 


ظهور منافسین لا یتمیزون فقط باختلاف المؤيدين أو طبيعة 
الجمهور ولکن أيضًا فى طبيعة الخطاب والدور» وربما كانت 
تحالفات رجال الأعمال وتوازنات السياسة تلعب دورا أيضًا فى 
اذکام هت الصافین وی اطلاق اميد من ا الساحة : 
وفی غضون عام ۲۰۰۰ كان التنافسان الرئیسیان فى ساحة 
الدهوة اوةك تمت ههاوو ا واف راز 
الجندى» وبخلاف «عمرو خالد» فإن «خالد الجندى» هو خريج 
المؤسسة الدينية التقليدية. وحتى عام ۱۹۹۸ لم يكن الجندی سوى 
واعظ آزهری فى وزارة الأوقاف لا يتعدى راتبه مئة وثلاثة جنيهات 
مصرية إلا أن الداعية الثرى الذى يقطن فى حى المهندسين 
ويقتنى سيارة مرسيدس من طراز العام نفسه لا ينكر آن الدعوة 
إلى الله لعبت دورًا كبيرًا فى ثرائه. وهکذا وفی شهر سبتمبر ۲۰۰۱ 
وبعد سلسلة من المقالات التى نشرتها فى مجلة «روز اليوسف» عن 
| 
IE‏ 
والعلومات عن نجومها قليلة جدا. وبعد عدة مؤشرات بدا لى أن 
مقابلة «خالد الجندی» ضرورية للاجابة على عدة تساولات عن 
علافة الثروة بالدین. «خالد الجندی» يتميز بصراحة غير محدودة 
ریما كان سببها رغبته فى لفت الأنظار بعد أن ترکزت على زمیله 
«عمرو خالد» بعد الهجوم الذى شنته عليه مجلة «روز اليوسف» 
والذى خلق حالة من الهجوم والدفاع شاركت فيها صحف ومجلات 


عده. 
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«خالد الجندی» الذی یخطو للعقد الرابع من عمره لم يكن حتی 
اه زا تسه ات سوم خطيب کد اا خو ال کی هن 
السيدة زینب ذى الطابع الروحی العروف. وبسبب خفة ظل طبيعية 
يكاد ینافس بها نجوم الکومیدیا الجدد. وموهبة متميزة فى الالقاء؛ 
سطم نجم الواعظ الشاب فی حی السيدة زینب الذی شهد سنوات 
طفولته وشبابه. لکن اکتساب إعجاب الصلین فى آحد الساجد 
و 
فالدخول إلى عالم الصفوة يستدعى ترشیحا من أحد أعضاء نادی 
الصفوة. وهو ما تحقق فيما بعد حين بذل الشاب ذو الشعبية 
معني کی ی نله اه عجان الان ی اطا اة 
ترشيح نفسه فى حى السيدة زينب. 

بعدها وفى غضون عام ۱۹۹۹ وكما قال لى «خالد الجندى» 
نفسه فى حوار لم ينشر تم ترشيحه ليخلف «عمرو خالد» فى 
الخطابة فى مسجد نادى الصيد بعد أن منع عمرو من الخطابة 
نتيجة لتطرقه لموضوعات تثير الحساسية. وفى حواره معى اعتبر 
«خالد الجندى» الذى كان مأزومًا بسبب قرار منعه من الخطابة فى 
الساجد. أن سنوات خطابته فى مسجد نادى الصيد هی آزهی 
فترات حياته وبصراحة تميزه عن غيره اعتبر أن العلاقات 
والأعمال كانت تسیر بشكل جيد جدا. حيث أسس دار الوفاء 
الإسلامية للطباعة والنشر ثم أعقبها بمشروع الهاتف الإسلامى 
الذى يعتمد على فكرة تقديم الفتوى مقابل أجر مادی. حيث يتصل 
من يرغب فى الحصول على فتوى برقم هاتف خاص ويترك 


Vo 


سواله. . وبعد ۶ ساعة يتلقى الإجابة على السؤال. الفتوى فى هذه 
لرة لیست عملا خی أو دورًا طبيعيًا يقوم به العالم تجاه 
مجتمعه. ولکنها فتوی مدفوعة الثمن حیث إن آرقام التلیفونات التی 
وبين هيئة التلیفونات المصرية. 
وفی الموعد الذى حدده لی «خالد الجندی» لإجراء الحوار 
فوجئت بمجموعة من الضیوف. ولم يكن هؤلاء سوی شركائه فى 
ار وكتان اترك اترکیمی وجل اعمال ات مره تا اه 
الجلسة آنه نجل الدکتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية 
والامین العام السایق لجامعة الدول العربية ومجموعة من اة 
الأزهر الذین يتولون الاجابة على أسئلة الجمهور وکان على رآسهم 
مجلس الشعب. ا الضجة : التى ثارت فیما بعد حول مشروع 
وقتها بآن الفتوى مقابل آجر حرام الا آن ا E‏ يكن 
واضحا. 
وبعید! عن الاتهامات الأخلاقية مثل التریح بالدین وبزنس 
علیها وبالشخوص الذین شارکوا فيه كان پرسم آحد آهم ملامح 
الغو اف كن ی و ار را اه وف 
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لا يوجد شىء مجانی.. أو كما یقول الثل الانجلیزی «لا یوجد غذاء 
اجان اذا كان a‏ هن لق کش مس وود انك 
علی مزید من التوازن النفسی والاستقرار فی حیاتكك فان عليك إن 
تدفع مقایلاً لذلك. 

وفضلاً عن المشروعات التجارية الخاصة والرتبطة بالدعوة مثل 
شرکة السندباد للکاسیت التی یملکها «عمرو خاند» ومشروع 
الهاتف الاسلامی الذى یملکه «خالد الجندی» فإن ملامح التنافس 
بش لهال الفا :فسن اتف الوق قنك هة شيكة از 
17 .1 .۸ السعودية والمملوكة لرجل الأعمال السعودى «صالح كامل» 
عقف اختکان مم عمرو الد لمعمل مسمتشارا للشیخ رسال کامل» 
فيا پخص البرامج الدينية. وقبل هذا التوقیع بقلیل وفی غضون 
عام ۲۰۰۰ أيضًا كانت شبكة الأوربت السعودية والملوكة لجناح آخر 
من الأسرة المالكة السعودية توقع عقد احتکار مشابه للشیخ 
«خالد الجندی» لیصبح من خلاله المستشار الدینی للقناة ویظهر 
على الهواء مع مذیعی برنامج القاهرة الیوم لیجیب على تساولات 
الشاهدین ضمن حزمة آخری من المذيعين وممثلی السینما تتنوع 
اهتماماتهم من السياسة إلى فنون الأزياء ومن السینما إلى فنون 
الطبخ الحدیث. 

وقیما بعد وکما سنری بعد قلیل ستفتح فناة دریم الفضائية 
المصرية والملوکة هذه الرة لرجل آعمال مصری هو «د . آحمد 
RSE SEE UE‏ یی شا 
الذی بدا ذا ميول صوفية واضحة وبدا خطابه قادرا علی اجتذاب 


۷۷ 


الشرائح الأعلى عمريًا واجتماعيًاء وبعيدًا عن الدور السیاسی 
اتقات الذى: لاش أن ارات القتطنافية مخت مایا 
تلعبه - فان هناك عاملاً آخر أدى إلى إقبال القنوات الفضائية على 
اسستضافة نجوم الدهوة الجدد هو رغبتها فی اجتذاب الشاهدین 
خاصة مع تزاید الیول الحافظة لدی الشرائح العلیا من الطب هة 
الوسطی والتی تشکل الجمهور الرئیسی لهنه الفضائیات. 
人‏ 
مثاليًا لفكرة اختلاط الدین بالسياسة بالفن بالثروة فى النخبة 
المصرية؛ فهو یحتفظ بعلافات صدافة مع عدد كبير من الفنانین 
غير العتزلین وقد آطلعنی باعتزاز على عدد من الصور 
الفوتوغرافية التی تربطه بعدد من الفنانات فى حفلات اجتماعية, 
كما أنه يرتبط بعلاقة وثيقة ببعض المعتزلات. وعندما سألته عن 
التناقض بين كونه رجل دين وبين اعتياده التردد على ملهى 
«البالماسكية» الليلى الذی يملكه الطرب الشعبی «خالد عجاج» 
فاجأنى باجابة انتزعت ضحکات صافية من آعماقی؛ حيث قال 
إلى إن آل اف يحب و هد فن آماکن الف د ال خلا نيس 
يتمكن من هداية من فیها! وبعد أن هدأت حدة ضحکاتی شرح 
قائلا.. إنه يتواجد فى الملهى مع مجموعة العمل فى قناة الأوريت 
ليوم واحد من أيام الأسبوع وآنه بطبيعة الحال لا یتعاطی الخمور 
وأنه كان یکتفی بتناول الطعام الجید الذی یشتهر به الکان. الدلالة 
فى العلومة تتجاوز حد التجریح الشخصی لعنى آوضح.. وهو أن 
رجال الدین لم یعودوا فة منعزلة ذات زى مميز یمنعها من ارتیاد 


۷۸ 


الأماكن العامة أو يدفع آفرادها للتعالى على أوجه الحياة التی 
يمارسها البشر العاديون إنه الدين فى خدمة الحياة وهو شعار 
سنسمعه يتردد كثيرًا فى جنبات عالم الإسلام المجتمعى أو إسلام 
مات یا 

«خالد الجندی» باقباله النهم على الحياة وملابسه الأوروبية 
الفاخرة وزیجاته التمددة والشائعات التی طاردته كان محلا لهجوم 
ER‏ 
کانوا یعدونه غير مخلص للأفكار التى يرددهاء ورغم أنه فى صیف 
١‏ كان قد منع من الخطابة فى مسجد أبى بكر الصديق فى 
حى مصر الجديدة الراقى والذى يعتبر مع عدة مساجد أخرى 
آشهرها التتصضرف: والففرة. ومسجد آل سلام آحد مراکز صناعة 
الدعوة الجديدة فى مصرء رغم هذا فقد كان الجندی حریصا على 
إعلان تأييده للنظام التقلیدی فى مصر على كافة مستوياته كما بدا 
بت على إعلان تآییده للمؤسسة الدينية التقليدية فضلا عن 
أنه آعلن أنه لا رغبة لديه فى أن تتجمع حوله آعداد غفيرة من 
الجماهیر .. 


وهو يرى أن هناك فارقين بينه وبين منافسه «عمرو خالد» 
أولهما: فى التكوين العلمى لكل منهما. وهو يرى أن تكوينه العلمى 
يسمح له بممارسة الإفتاء. فى حين أن تكوين «عمرو» وثقافته 
اة ا ا ا ها اا م ية ج خو 
فى طبيعة الجمهور حيث يرى أن جمهور «عمرو خالد» من 


۷۹ 


المراهقين فى حين أن جمهوره من الراشدین الذین یسعون إلى فهم 
صحیح لدينهم. ورغم أن الجندی لا يتمتع بقبول كبير بين الجمهور 
العریض لظاهرة الدعوة الجديدة. ومعظمهم من التعاطفین مع 
الظاهرة الاسلامية بشکل عام. وربما برجم ذلك لكونه الداعية 
الوحید الذی لم یمارس الدعوة على خلفية تاريخ سابق من الانتماء 
لجماعة الاخوان السلمین أو غیرها من جماعات الاسلام 
السیاسیی الا آنه بحکم تعلیمه الدینی بدا آکثر الدافعین عن 
ظاهرة الدعاة الجدد أو دعاة الأثریاء وقد قال لى فى حواری 
السجل معه: إن التأثير فى آبناء النخبة هو آقصر طریق لتغییر 
الجتمم. 

ورغم قناعتی الشخصية أن «خالد الجندی» على وجه التحدید 
لا يهدف من ممارسة الدعوة لتغییر النخبة بقدر ما یهدف إلى 
Be‏ غؤاقييا الخيلحة إلذ اماق ويد حدير ا باسغليل 
وهو لا يرى أية غضاضة فى أن يحصل الدعاة الجدد على أموال 
من الأثرياء كتلك التى يمنحونها للاعبى الكرة والفنانين. وقد 
سألنى مستنکرا : هل لابد أن يرتدى الداعية ثيابًا رثة حتى يقتنع 
الناس بما يقوله؟. وأعترف أن ما قاله بدا مزعجا لكاتب مثلى پری 
أن الدعوة رسالة وليست وسيلة لمراكمة الثروات. وهو ما دفعنى لأن 
أستشهد برجل دين مثل «ابن حنبل» كان يرفض عطايا السلطة 
والأكرياء إلى الد رة الث مضه اويل كمال رغاد المساهرية 
فى قافلة حملته من العراق لليمن رغم أن هدفه من الرحلة كان 
مقابلة رواة الحديث فى اليمن وهو هدف علمى بحت لم يسغ له 


قبول العطایا من الأثریاء. لکن «الجندی» فاجأنی بقائمة طويلة من 
RE‏ 
العلفاء كان موجودا علی مدار الشاريخ الاسلامی وعلی کل أن 
بخان «خالد الجندی» پنحاز بصراحة مطلقة للاغنیاء وهو مثل 
و ی و و که کرت 
الأمثلة بعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من آثریاء 
الصحابة الذین استخدموا ثرواتهم لخدمة السلمین... ولعل ما 
خاب اة انس هدز قال هر انم طا 
مواربة فيه فهو يعلن انحیازه للثروة ولا يرى أن الفقراء مميزون فى 


سی ء۶ ۰ 


۸۱ 
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عملية استیراد ولی! 
الحبيب علی.. صوفی خمس نجوم 


من بين الدعاة الجدد فى مصر یبقی «الحبیب علی» حالة 
استشائية تؤكد القاعدة,. كما أن الاستشاء الذى يمثله لا يمتد 
ليشمل كل جوانب ملامحه كداعية؛ لكنه ينطبق على بعض 
الجوانب. فى حين تتشابه بعض الجوانب الأخرى فى حياته وتكوينه 
مع موديل الداعية الجديد بشكل عام.. 

وربما كانت الطبيعة الغامضة والطريقة البوليسية التى اتسم بها 
ظهور «الحبيب على» فى مصر ثم خروجه منها.. هى أحد ملامح 
الاختلاف.. وربما أيضًا كانت النشأة الصوفية والطرح الختلف 
بشكل ما عن خطابات زملائه المستمدة من الثقافة السلفية 
والمعادية بطبيعتها للصوفية.. ریما كانت هذه أيضًا هی أحد آبرز 


AY 


ملامح اختلافه عن زملائه من الدعاة الجدد الخارجین دائمًا من 
خلفیه الانتماء لإحدى جماعات الاسلام السیاسی أو من قلب حركة 
الد عوة الجديدة نفسها كما سنری فى آجیال آحدت. 

هک | تن أن الخطات توف مالف اوي ادن 
مخ الوك لاي واا ا ال ي د ا 
الوجه الريحة. مع الجلباب الحريرى بسيط التکوین. مع اللهجة 
الحروف ت كل هذه الملامح وغيرها جعلت من «الحبيب على» داعية 
بشن وة وی و ھن و 
ناحية يمارس دوره الوظيفى كداعية فى آوساط النخبة. حيث يمكن 
es EE a AA E a‏ 
جهة آخری يقدم نفسه كواحد من أحفاد الرسول (22) حيث یتباری 
جمهوره فى تقبیل يديه ولمس ئیابه. وحيث یستهل هو أحاديثه دائمًا 
ستر الهالة ال اخاطت بالداعية الیمنی ثم اختفت سریما مم 

تبدو فصول سيرة «الحبیب علی» فى مصر مثيرة وقصيرة فى 
站‏ 
شتاء عام ۰۲۰۰۱ وبینما کانت ظاهرة الدعاة الجدد معام مكل كرة 
الثلج..وبينما كان کاتب هذه السطور يتأمل بعض الجوانب ویتابعها 
عبر تحقیقات وتقاریر صحفية تنشرها مجلة روز الیوسف القومیة. 
وکآنها تعبیر عن حالات فردية لدعاة يشكلون ظواهر جديدة لم 


A٤ 


یفهمها آحد بعد - كانت الظاهرة مازالت فى طور التکوین. وکان 
هناك استعداد کبیر لدی الجمهور لاستقبال واستیعاب الزید من 
المرشدين الروحیین والدینیین بشرط أن یکونوا مختلفین عما هو 
سائد ..فى هذه الظروف هبط «الحبیب علی» إلى مصر فى زيارة 
لم تكن الأولی من نوعهاء لكن العام الذى شهد هذه الزيارة 
بالتحدید ١١٠5م‏ كان عام تمدد ظاهرة الدعوة الجديدة لأقصى 
مدىء وهكذا كان على أن أستقيل مكالمة تليفونية من آحد أشهر 
أبرز الدعاة الجدد.. وهو نفسه أحد الحالات التى شملتها هذه 
الدراسة. بدأ الحديث عن الخلاف فى الرأى الذى لا يفسد للود 
قضية. وعن احترام الداعية للمجلة وما أكتبه فيها بشكل خاص.. 
إلخ. كان التساؤل عن الهدف من المكالمة يلح على ذهنى عندما بدأ 
الداعية پردد عبارات من عينة «كيف تسکتون؟ أخطاء دينيه 
فاضحة.. تخاريف.. شخص يمنى اسمه الحبيب علی.. بيوت 
الفنانين.. وأكبر رجال الأعمال.. » هكذا انتهت المحادثة.. ولم يكن 
من الصعب أن أخمن الدافع من ورائها.. الداعية الجديد القدیم. 
يسعى للتخلص من منافسه الجدید . يحرض ضده. ويتهمه 
بالجهل.. واقعة شخصية. لكنها ذات دلالة. 

قبل أن تنتهى المكالمة لم ينس الداعية المنزعج من منافسه 
الجديد أن يعطينى رقم تليفون رجل الاتصال بالداعية اليمنى. كان 
الرجل رجل آعمال ناجح.. يسير وراء «الحبيب علی» ويقوم بعدة 
آدوار فى آن واحد فهو -ja‏ صوفى ومدير أعمال.. ومنتج برامج 
للداعية. ومفتاحه للدخول إلى أوساط رجال الأعمال والفنانین» كان 


Ao 


د انها فر ع سات وه 


قبل عام ۲۰۰۱ الذى انتشر فيه «الحبيب على» فى بيوت 
الصفوة والسئولین والفنانین. وقبل أن يدخل إلى دائرة النجومية 
والقاء الدروس فی الساجد الكبيرة وتسجیل البرامج التليفزيونية 
للقنوات الفضائية ذات الانتشار الکبیر. قبلها بسبعة آعوام كان 
«الحبیب علی» یتردد على مصر. وعلی طريقة الروایات التی تتردد 
حول کبار التابعین وآقطاب الصوفية وکیف أن القدر پرتب 
خطواتهم ولقاءاتهم بمریدیهم روی لى مذيع تلیفزیونی شهیر فصة 
مجیء «الحبیب علی» إلى مصر. والقصة تقول إن سبعة من 
الصریین من بینهم مذيع البرنامج الجماهیری.. ونجل زعیم 
مصری راحل. وآخرون من رجال الأعمال.. التقوا بالحبیب على فى 
موسم الحج. كان الشاب الصوفی یلقی درسًا فى خيمة الطريقة 
العلوية التی ینتمی لها. آعجبتهم الطريقة التی يلقى بها دروسه 
فتعرفوا به ووجهوا له الدعوة للمجیء إلى مصر. 
ولم يكن الأمر غريبًا؛ فالطريقة التی ینتمی لها تحتفظ بفهم 
خاص للجهاد. وتری آن آساسه هو السفر للخارج لنشر الدعوة 
للاسلام بشکل عام. وللطريقة بشکل خاص. وفيما بعد وحين 
أصبح «الحبيب على» نجمًا فى مجال الدعوة كان عليه أن یر يروى 
لوسائل الإعلام المزيد عن حياته وعن شيوخ الطريقة التى ينتمى 
الها وكا تسه ست عم ا کی وا اکان الف 
أسلم على يده ۲۰۰ آلف وثنى فى أدغال أفريقيا. 


۸1 


لکن الحبیب على الذی يعبر عن جيل أحدث اختار أن یمارس 
الدعوة بين صفوف المسلمين المغتربين فى أوروبا.. وبين أبناء الأسر 
الحاكمة فى الخليج العربى. وقبل مجيئه إلى مصر كان قد آحرز 
شعبية كبيرة فى أوساط الأوروبيين من أصول مغربية فى فرنسا 
وهولندا وبلجيكا.. كما أنه كان يحظى بعلاقات مؤثرة فى أوساط 
الأجيال الأحدث فى منطقة الخليج وبالذات فى إمارة دُبى التى 
أصبحت بمثابة نقطة ارتكاز له فى السنوات التى تلت خروجه من 
مصر. 

وبمزيج من الاعتزاز والزهو كان مريدو «الحبيب على» يتبادلون 
شرائط مصورة لدروس كان يلقيها فى بعض قصور الخلیج. بينما 
يتنافسون فى تحديد آسماء أولئك الذين يتنافسون لخدمة «الحبيب 
على» أو تقبيل يده بعد انتهاء الدرس.. وكانت الأسماء كبيرة.. 
وذات دلالة. 


AV 
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السياسة والصوفية 


人 

بالسياسة بمعناها الباشر.. لیس فقط علی مستوی جمهوره 
ومریدیه.. حيث كان من اللافت للنظر أنه استطاع خلال وجوده فى 
یی اف غود هن الفجنوة ذا الافصبال اوه واه 
بالعمل السیاسی, ولکن أيضًا على مستوی صلاته الأسرية 
والعائلية. فهو ینتمی إلى عائلة الجفری إحدى العائلات الكبيرة 
والتقليدية فى جنوب الیمن. وبسهولة وسلاسة یحفظ الجفری 
شجرة نسبه. وبعد ذکر ما يقرب من أربعين سلفا يحمل معظمهم 
آسماء زين العابدین والحسین يقودك «الحبیب علىئ» إلى أصل 
الشجرة العائلية وجذرها زين العابدین بن الحسین بن على بن آبی 
طالب رضی الله عنه. الاسم ذاته یحمله الداعية نفسه آما 
(الحبیب) فهی درجة دينية أو لقب يناله آبناء الطريقة العلوية التی 


۸۹ 


ینتمی الیها والذين یصلون إلى درجة مرموقة فى السلم الصوفی. 
وعلى المستوى المباشر أيضًا ستجد أن والد «الحبيب على» هو أحد 
الزعماء التقليديين للحزب الاشتراكى اليمنى الذى حكم اليمن 
الجنوبى طوال سنوات ما قيل الاندماج بين شطرى اليمن. ومع 
الخلاقات السياسية تحول «عبد الرحمن الجفرى» الذى شغل 
منصب رئيس الوزراء فى بلاده إلى لاجئ سياسى ناشط أسس 
فاق الیش تیان |لاشفر کین تاقوا سرا SUNG‏ 
القدسة.. 

وفیما بعد وحين شب «الحبیب علی» عن الطوق لم يعد مسموحا 
لجان او تقناطه یه فك او لالز کی سا 
تحدث باعتزاز عن تلقیه العلم فیها على يد عدد من العلماء الذین 
الوهابية. وما بين المدينة النورة. ومدينة تريم اليمنية كان «الحبیب 
على» يروى لمريديه وجمهوره عن سنوات طفولته. أما «تريم» فهى 
مدينة الجامعة الدينية. وهی ظاهرة تكررت كثيرًا فى مدن مثل 
بيشاور فى باكستان وقم فى إيران.. والقاهرة نفسها فى بعض 
عن مسقط رأس الداعية الجديد على أنها المدينة المقدسة.. أو 
مدينة العلم والعلماء... كما أنها المدينة التى دعا لها أبو بكر 


人 
كما تنبت الأرض الزرع».‎ 

ومثل غيره من الدعاة الجدد الذين ملئوا قلوب جمهورهم شغقًا 
فإن «الحبيب على» لم يتلق تعليمه الدينى داخل المؤسسة الدينية 
الرسمية وفضلاً عن هذا فهو لم یکمل تعلیمه الدنی من الأساس. 
ونكت وة غ ميق راهان لفوت 
على» إلى مسقط رأسه ليكمل تعليمه الدينى على يد مشايخ 
الطريقة الصوفية الذين يتجمعون فى مدرسة دينية هى دار 
| 
السطور قال الحبیب علی: انه تلقی العلم فى حلقات الدروس 
التقليدية وأنه يحمل إجازة فى رواية الحدیث.. والاجازة هی بمثابة 
شهادة یحملها الطالب من شيخه الذى يشهد له بأنه بذل من 
الجهود ما يؤهله لأن یصبح راوية للحديث النبوی شارخا له. 
وبنفس السهولة التی يستطيع بها «الحبیب علی» أن يروى شجرة 
نسبه العائلی حتی یصل إلى الدوحة النبوية الباركة.. فانه يستطيع 
أيضًا أن يذكر قائمة العلماء الذین توارثوا الاجازة العلمية حتی 
ات وی انه و کی ی کا الا کے کیت 
سوى التأكد من أنه آمام داعية من طراز مُختلف.. والأمر كذلك 
بالفعل. 

ونم قرا عالته دات الاضول الامظاحية والتفوة السياسن 
لها ob‏ «الحبیب علی» لم يكن مضطرا لامتهان مهنة بعینها . وهو 


۹۱ 


فضل أن یعرفه الناس کعالم دين وقطب صوفی یلتف حوله الریدون 
فى شتی مدن العالم التی كان یصلها بسهولة على متن طائرات 
خاصة غالبّا ما كان کبار مريديه یتکفلون بوضعها تحت تصرفه. 
ولعل «الحبیب علی» یختلف فى هذه النقطة عن غيره من الدعاة 
الجدد الذین عادة ما یتمیزون بأنهم مهنیون ناجحون, وبآنهم رجال 
آعمال ممیزون بنفس الدرجة التی یتمیزون بها کرجال دین. 

وفی الحوارات والندوات التی آجریت معه بعد أن تألق کنجم فى 
مجال الدعوة كان الحبیب على حريصا على أن يجيب على السوال 
من أين ينفق؟ ولم تكن الإجابة تحتوى على معلومات. ولكن على 
تأملات فى أحوال الكون وتهويمات مراوغة. 

وحين طرح عليه السؤال فى ندوة نظمتها جريدة «الملتقى 
الدولى» التى صارت - ربما بفعل إغراءات السوق - جريدته 
الرسمية طوال فترة إقامته فى مصر حين سئثل كيف يمول رحلاته 
الطويلة حول العالم أجاب قائلا؛ «هناك قاعدة أعلم أن الناس قد 
ملت من الاستماع إليهاء ولكنى أود أن يلتفتوا إليها وهى أن الفقير 
(كان يلقب نفسه بالفقير إلى الله) الفقير ينفق من الله وينفق إلى 
الله.. والله سبحانه وتعالى لا ينزل على أكياسًا من الأموال.. ولكن 
الله - عز وجل قد تكفلنى.. وأخبرنى قائلاً وما من دابة فى 
الأرض إلا على الله رزقها) ثم تكفل لى كفالة أخرى حين قال 
رسول الله () (إن الله قد تكفل لطالب العلم برزقه)؛ وفى نفس 
الحوار اعتبر «الحبيب على» أنه موفد من مؤسسة محمد بن 


۹۲ 


عبدالله (ع) لنشر الدعوة.. ویما أن الله سبحانه وتعالی قد جعل 
خزائن الأرض تحت قدمی نبیه؛ فان المؤسسة الفترضة والعنوية لن 
تکون عاجزة عن الانفاق على آحد آبنائها! 


۹۲ 


۹٤ 


نخبة..النخیة! 


Crem de la Creme! 


مثل غيره من الدعاة الجدد فان الأغلبية الساحقة من جمهور 
«الحبيب على» كانوا من الأغنياءء لكن الأغنياء مصطلح واسع 
وفضفاض يضم تكوينات ثقافية واقتصادية واجتماعية متنوعة, 
ولعل أصدق وصف لجمهور «الحبيب على» هو ذلك الذى قاله لى 
المذيع التليفزيونى الشهير الذى جلب الحبيب على إلى مصر وظل 
أحد المقريين منه طوال فترة وجوده فى القاهرة.. كان المذيع يريد 
أن يفهمنى خطر ما أنا مقدم عليه؛ لذلك قال لى شارحا ومحذرًا 
فى آن: إن جمهور «الحبيب على» فى مصر هو نخبة النخبة أو 
Crem Creme‏ 12 عل على حد التعبير الفرنسى الشائع. 


۹۵ 


وان سقو اخ ركان عمد من كيار نالعال من بية 
مريدى «الحبيب علی». وعلى مستوى السن كانوا أيضاً من الشرائح 
الاکبر عمرا.. آولئك الذین آرهشهم سباق الحياة وصراعاتها 
الستمرة وبدوا فى حاجة لوقفة تأمل صوفية ولجرعة من الزهد 
رای لور إلى شش RS‏ مجان الأعماله رما 
كان من ضمن الأسباب أيضًا أن غالبية جمهور الداعية عادة ما 
يكون من نفس طبقته.. وهو ما كان متوافرًا فى حالة «الحبيب» ذى 
الأصل الارستفراطی الم بای اتشر و وها کان من شم 
ا و 5 ار 
تمي آن اعرا الأكثر افا من ان ملا يمك أن يكرا 
فكرة الاعجاب بالداعية لشرکائهم الحلیین ف مصر.. لکن هذا 
یبقی مجرد تفسير پستند لکون بعض آشد القربین من «الحبیب 
علی» فى مصر کانوا على علاقة شراكة تجارية بشرکاء کبار من 
دول تکل مودو من تسین اتخاهل دک آسمام‌رسان الاعتال 
والفنانین والسئولین الذین اجتذبتهم الجلسات الصوفية التی كانت 
تعقد فى حضرة «الحبیب علی». وریما تکون قدرته فى اجتذ اب 
العدد الأکبر من رموز الجتمع نابعة من کونه صوفیّا .. وهو لم یکن 
محسويًا على آی من جماعات الاسلام السیاسی التی تناوی 
السلطات فى الوطن العربی وتنازعها الشرعية. لم يكن محسوبًا 
على آحد سوی على طريقته الصوفية أو هكذا كان یبدو. وعلی 
مستوی آخر فان جزءًا من هذا الالتفاف قد يعود إلى أن الالتفاف 


حول مشايخ ورموز الصوفية كان جزءًا من تراث بعض السياسيين 
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| 
مثلما يحدث فى كثير من الأحيان فإن جماعات الصالح التی تبدا 
صغيرة ثم تتشابك فیما بعد تبدأ فى التکون حول هذا النمط من 
الدعاة. 
وهکذا مثلا کان ع آن نغهم اتن الاق خد هقی سياه 
عدد من الجرائد الصغيرة التى توصف بالقبرصية والتى عادة ما 
تستخدم فى تصفية الخلافات بين رجال الأعمال.. حيث اكتست 
جميعها ثوبًا دينيًا صوفيًا وباتت معنية بتغطية نشاطات الداعية 
| 
فى هذه الجرائد تحول إلى مقدم برنامج یحاور فيه ضیفا واحدًا 
هو الحبیب على وآذاعت البرنامج قناة فضائية مصرية خاصة, 
وعلی مستوی آخر سنجد أن «الحبیب علی» مثل غيره من الدعاة 
الجدد كان على علاقة عضوية بمجموعة الفنانين المعتزلين.. لكن 
فى حالة «الحبيب على» فان الأكثر ارتباطًا به كانوا مجموعة من 
المعتزلين الرجال. فى حين لم تتقبله كثيرًا مجموعات الفنانات 
اه ات جوا اة والتقوين الهاي سیب الا اتود 
فى سای وا سوفن ومكدا كتان خن ان اس اقيم لمكن 
ملامح الكهل ذی اللحية البیضاء وشال الصوفية الأخضر الشهیر 
الذی كان یفسح الطریق «للحبیب علی» بين زحام الجمهور فى أحد 
مساجد حى الزمالك الراقی كان الرجل هو المثل التلیفزیونی 
الشاب وقت اعتزاله (مجدی امام) وکان هناك أيضًا وجدی العربی 
ومحمود الجندی وجمال اسماعیل وهم ممثلون اجتذبتهم النزعة 


۹۷ 


الصوفية. لکنهم یبقون مختلفین تمامًا عن لوبی العتزلات ذوات 
العلافة الواضحة بالتصورات السلفية للاسلام والفن. 

كان من اللافت آیضا أن تسمع أن سياسيًا علمانيًا ورجل آعمال 
مثل آیمن نور لم یعرف عنه آنه تحول عن لیبرالیته بات من مُریدی 
«الحبيب على» وأنه يستضيفه مع مريديه من رجال الأعمال وسط 
ديكورات إسلامية. وفى الأسبوع نفسه كان «الحبيب على» يحل 
ضيفا على منزل أكبر مسئول عن جهاز ادعائى وظيفته محاسبة 
رجال الأعمال إذا ما أخطئوا فى حق المجتمع. فضلا عن عشرات 
من الفنانين يتصدرهم المضحكون الجدد وصانعو ظاهرة السینما 
الجديدة وفنانة مثل يسرا قيل إنها أوشكت على اتخاذ قرار 
الاعتزال بعد لقائها به. وفنانة مثل حنان ترك قررت بعد مقایلته 
أن ترسل له سيناريوهات الأفلام المعروضة عليها حتى يبدى رأيه 
فيها. 


جمهور الداعية الصوفى من الأغنياء إذنء وهو نفسه صوفى من 
طراز خاصء فهو فى البداية كان يخلب آلباب مريديه حين يعلمون 
أنه يغادر قصورهم الفاخرة لينام على الأرض فى ساحة صغيرة 
تتخذها طريقته الصوفية مقرا لها بجوار جامع الحسین, لكنه 
أيضًا بدا متسقًا أكثر حين أصبح يبيت فى الفندق الكبير ذى 
الو لتاق رویط فان التو ابا علسات الا گر 
الصوقی نفسها فهی تبدو مفارقة وتجمع بشکل نادر بين التراث 
ال رتاش اتف ا اه ميات اش گام 
ارات الذكر | لو فى هم وهای ی نظ الصوفية الذين 


۹۸ 


ینتمون لطريقة واحدة فى مسجد الطريقة أو فى ساحة القطب 
الصوفى لیتمایلوا على ایقاع واحد .. مرددین كلمة واحدة. ومع 
الایقاع الکرر والترکیز فی معنی واحد تحدث حالة الوجد ویتفصل 
الصوفی عن الواقع محلقا فى عوالم آکثر اتساعٌا. ومع الحرکة 
التکررة والجهود البتول لزید. من الترکیز یاتی الشعور بالجوع.. 
وهنا تأتى الرحلة الثانية من الطقس الصوفی؛ تتاول الطعام كرمز 
للبركة التی یقدمها الشيخ لمريديه. آما الطعام فهو اللحم والثرید .. 
ریما كان ذلك وراكة عن الاسلاف الأوائل لکن الذمور ظلت هکذا. 
| 
الوضعية الاجتماعي3 للم ریدین فان جلسات الذگر انتقلت من 
الساجد والسناحات الفتوحة إلى البیوت. کما آن اطباق اللحم 
والثرید لا تبدو مناسبة كر لجمهور من صفوة الصفوة؛ لذلك فان 
| 
الفندق أو الطعم الفاخر الذی سیتولی اعداد البوفیه.. وفی الفالب 
كانت نتم متافسیات بين آلریدین للوضؤل بالمشاء إلى افخم ما 
سكن اتومتول الينه بسا وان ااج ER‏ 
النظر عن قافن ذلك مع الفكرة الصوفية القائمة على الزهد فان 
هذا هو ما كان يحدث.. كانت الجلسات تتم بشکل مختصر حفاظاً 
على الوقت كان کل مّرید يمسك بيد زمیله.. والهدف هو الاحساس 
بوجود روح الرسول (26) بين الحاضرین. وهکذا تستمر الحركة 
GS) LE SNES as aE SE‏ 
ال هو وو او ا ك ع الا جك فان 


۹۹ 


الجمیع یخرجون آکثر سعادة ورضا وتعارفا.. وهکذا تودی 
الجلسات إلى مزید من الراحة النفسية ومزید من العلاقات مع 
مجتمع الصفوة. 

الصفار الذین پلتفون حول داعية مثل عمرو خالد لیقدم لهم مزیجا 
了‏ 
استثمار الوفت والنجاح فى العمل واکتساب الأصدقاء. هو فقط 
يمنح النفوس راحة من الصراع اليومى استعدادًا لمواصلة المعركة. 
واضحة. لكن عددًا من علماء الأزهر اتهموه بعد رحيله بأنه شیعی 
ينتمى لقبيلة شيعية كبيرة. لكن التهمة كانت دائمًا معلقة برقاب 
الطرق الصوفية التى اختارت أن تحب آل البيت مع الحفاظ على 
ولائها السياسى للسلطة السنية. ولعل من اللافت أن عددًا من كبار 
الديلوماسيين اليمنيين فى مصر قد احتضنوا «الحبيب» على بشدة 
مع سطوع نجمه رغم كون والده من كبار المعارضين للنظام الحاكم 
ومعارضيه ومن بينهم عبد الرحمن الجفری والد «الحبيب علی». 
| 
اهتمت كثيراً باخباره, ویبدو منطقيًا أن تهتم سفارة الیمن. بمواطن 
استطاع أن يحقق من النفوذ الروحی والنجومية فى مصر ما لم 
TE‏ 


وإذا عدنا مرة آخری إلى طبيعة الجمهور فقد سل «الحبیب 
علی» السوّال نفسه الذی وجه من قبل للدعاة الذین سبقوه فى 
الظهور.. لم تختلف إجابته کثیرا .. وحبن سألته صحيفة «اللتقی 
الدولی» التی أخذت على عاتقها مهمة الترویج له عن هذه النقطة 
أجاب قائلاً : «إننى آرکز على الأغنیاء والفنانین والسئولین.. لأن 
الله يجعل على أيديهم قوة فى التغيير لا توجد فى غیرهم..» إنها 
إجابة صريحة ومباشرة OSI‏ للمسألة منطقًا آخر.. إذ يضيف: «لقد 
أنفق الأغنياء من قبل على ولائم الأفراح وأعياد الميلاد أو الزواج.. 
وله ینتقد آحد ذلك.. فلماذا [ذن یصبح الانفاق فى الاحتفاء 
بالحبیب على أو بالذکر ومجالس العلم عيبًا».. 

هذه الاجابة نفسها کررها الدعاة الذین وجه لهم السوال نفسه 
人‏ 
ولاعبی الكرة لا يؤاخذهم آحد .. آلیس رجال الدین آولی؟». هذا 
إذن منطق إزاحة واحلال یتخیل فيه الدعاة آنفسهم فى منافسة مع 
| 
للأفراح والحفلات الخاصة. ومن ثم لا يصبح العیب فى نمط 
الإنفاق السفیه للأغنياء ولکن للجهة التی یوجهون لها هذا الانفاق. 

لکن «الحبیب علی» یملك تبريرًا إضافيًا للتبریرات التی یکررها 
| 
عالية التكلفة حیث: «یقول إن الجالس التی ندعی الیها یاکل فیها 
الفقراء الذین يأتون لطلب العلم.. وقد یأکلون من الأطعمة ما لم 
یاکلوا فى شهور مرت علیهم» ۱. 


رحبل مفاجئ .. وترحيل ودی 


بسبب طبيعة جمهورهم المكون من الصفوة وأبناء النخبة.. فإن 
علاقة الدهاة لته بالدولة وی فا سید كانت مه فين مقن 
مراحلها لعبة البنج بونج.. ويبدو لمن يراقب المشهد من بعيد أنه لا 
وحن موق وا شم من الظاهرة ول فد حي متس ات 
من جانبهم كان الدعاة یلتزمون التزامًا شبه حدیدی بقاعدة البعد 
عن السياسة والأْمور العامة.. فقط يركزون على فكرة الایمان 
والخلاص الفردى وعلاقة الفرد بنفسه وبالآخرين. ولعبة البنج 
بونج كان سببها النفوذ الاقتصادى _ الاجتماعى وربما السياسى 
الذی يتمتع به مريدو الدعاة الجدد. أو بعضهم. وهكذا يمنع 
الداعية لأى سبب من الخطابة فتبداً حملة ضغط واتصالات 
ووساطات قوية حتى يعود مرة آخری.. ضغوط من داخل بنية 
الدولة والمجتمع.. وهكذا حدث مع داعية مثل «عمرو خالد» أيضاً 


مع «الحبیب علی».. فقبل ترحیله النهائی من مصر تم منعه آکثر 
من مرة من الدخول, كان ذلك خلال عام ۲۰۰۱ . یصل إلى مطار 
القاهرة فیجد نفسه ممنوعًا من الدخولتحدت اتصالات. یتوافد 
المريدون بآزيائهم الفاخرة وسیاراتهم غالية الئمن. یتجمعون آمام 
صالة المطار فيما يشبه تظاهرة احتجاج.. قاخرة.. وصامتة.. بعد 
ساعات من الاتصالات والضفوط.. یسمح للد اعية بالد خول.. تکرر 
ذلك مرتين أو آکثر خلال عام واحد. 

فى الرة الشالثة تغير السيناريو قلیلاً. كان «الحبيب على» فى 
مصر بالفعل.. وفيما بدا فى تكوينه مشهدًا سينمائيًا مؤثرًا كان 
الحبيب يصلى الفجر بعدد كبير من مريديه فى ساحة ميدان 
لكي وله لتقو هع وهای ماقم كل في ين أن 
يصحب المختصين.. لتحقيق قصير فى مقر أحد الأجهزة الأمنية, 
بعد التحقيق.. خرج «الحبيب على» إلى مطار القاهرة.. ليجد 
المئات من مريديه فى وداعه.. تم الأمر ببساطة ويسرء لم يعرف 
خد ها الف كار مه وی السكولين كن الوا الام .مل کان 
متهمًا باتهامات معينة؟ هل للأمر علاقة بأسرته.. بالمعارضة 
اليمنية.. بالنظام اليمنى.. بالشيعة.. أو بالسنة.. هل كان إجراءً 
ا و کل ا ی ھل کان ا پک ا 
لا أحد يعلم.. وان كانت الصحف فى الأيام التالية لرحيله قد 
نشرت عددا من التحليلات والتکهنات. فبعض مريديه اتهموا أحد 
الدغاة الا خرین باتش له و الت ر يخن علیه لنی آخهزه فن فى 
حين قال آخرون: إن العلماء والوًٌسسات السلفية ناصبته العداء 


بشدة نظرا لكونه صوفى النزعة.. وقالت شائعات آخری لا تخلو 
من حقيقة انه كان فى طريقه لاقناع عدد من نجمات السینما 
بالاعتزال وارتداء الحجاب وهو ما لم یعجب السئولین.. اختفی 
الداعية ولم یختف الزاج الذی آفرزه. 


الفصل الثانى 


الجبل الثالث 
أنابتاع الاکدونالد ۱ 


ی التتوات التالیة سنطوغ نجم «عمرو ال ورخاند 
الجندی».. وغیرهم ممن یمکن اعتبارهم الجیل الثانی من الدعاة 
الجدد. تحولت الدعوة الجديدة إلى مؤسسة حقيقية. وبدا واضحا 
أن اه وتنام ند الست كتقاط هودن تاه اند دا سا 
لک اواك ]نهاك شیاه آزسم یسم انعم حى وان 
لق ت لكف عا كلام اتك لهاد نم یف التعليه 
ال وتوصية الخطاب آلنی‌برکز علق سا هو اجتماعی وجي 
ومرتبط بالسلوکیات والاحتیاجات شبه اليومية. وکذلك البعد عن 
خطات الزجر وا لتخویف. بدت واحدةء سس سم ظهور الجیل الثالث 
من الدعاة الجدد. كما أن بعض الساجد التی تضمها شوارع 


ا خا شوت يوقانة همع اف مش ره اروز که رونك 
ظاهرة الدعوة الجديدة. ولعل تعاقب آجیال الدعاة الجدد على 
الخطابة فى هذه الساجد هو الذى یوحی بفکرة تشبیه ها 
اا هقی ستهه نا انش در می ای افزافی توالت 
آسماء: عمر عبد الکافی وعمرو خالد. وخالد الجندی ود. عبد 
القاوتط مکی اش یبای تسس ار رم شوم 
| 
توالت آسماء عمرو خالد ثم صفوت حجازی. وآما مسجد آبو بكر 
| 
人‏ 
AU SESE SE,‏ 
وهو يعد خير ممثل للجیل الثالث من الدعاة الجدد؛ حيث بدأ 
الخطابة فى مسجد آبی بكر الصديق بعد منع خالد الجندى من 
الخطانة متاك فى ضيف ۱۱۹۹۸ وبالاضاقة ليذه الساجد فانه لا 
二 二‏ 
الذى نو ایا ا هط یی لمات بارس 
الخیام. أو إفراج الحصری كما آصبحت تفضل أن تنادی بعد 
ارال عدا فة تى كرات فت ف ف 
الى ات تاه الوجان كه لمن اتو الاعات اا واک 
فاق را مين SALES‏ العد ARE‏ زهفاك 
الف نيبا ل شيرين الشكناو و ا غا 
على نظیراتهن من النساء المصريات دروسًا فى موضوعات متعددة 
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بدءًا من كيفية تربية الأطفال وتزویج الفتیات على النهج الاسلامی 
ولیس انتهاءا بالاعجاز العلمی للوضوء وکیف أنه یقوی الجهاز 
الناعی للجسم. 

اتداعیات التساء ظاهره مه هة للفاية لكتهبا قن جملة 
تزافو ی نكي هوا تراط العديل یناتساد 
الرجال.. والحقيقة أنى كنت اعتقد أن ظاهرة خروج الدعاة الجدد 
من مساجد معروف بالاسم فی جثبات الاخیاء الراقية هو محض 
كادف افر پیت مان انشا هن اداد هذه اس اج 
وجمهورها لذلك النوع من الدعاة.. لکن الأمر لم يكن كذلك ففی 
شهادته السجلة حول وافع الدعوة الجديدة فى مصر نبهنی الشیخ 
«خالد عبدالله» إلى أن ترکیز الدعاة فى مساجد بعينها یکون بناء 
على طلب من الجهات الادارية والأمنية التی يبدو من الافضل لها 
أن تبقی الدعوة الجديدة تحت السیطرة! 

ولفلظيون اح ا اند فة عر الخطابة هن دارگ 
放生‏ تسیا و ایو 
فى نفس القنوات الفضائية لعل فى هذا إشارة أو دليلاً كافيًا على 
ا اناد ظاهره قد وسو باظراد و ستاهفین رمن الجیل 
الكاللة من اله غاد ابت كف عا سل راید قود الله وك ما 
نصر» وأجد نفسى هنا مطالبًا بفتح قوس صغير لأقول إن الجيل 
هذا تو لمارف عليه حیل كل عضر رات سيب 
سوغة تمو الظاهرة فان الفارق بین الان یقمندی سنتین؛ مم 
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الأخذ فى الاعتبار أن بعض من یعرفون طریقهم للشهرة لاحقاً قد 
یکونون آکبر سنا من أولئك الذین سبقوهم للشهرة والتأثير ومن ثم 
تم اعتبارهم بمثابة جيل سابق. 

من بين الوجة الثالثة من الدعاة فإن الشیخ «خالد عبدالله» 
يبدو الاسم الألمع والأکثر شهرة. وقد قدم لى شهادة شجاعة عن 
الدعوة الجديدة فى مصر(*)ء ومثل غيره من الدعاة الجدد فان 
«خالد عبدالله» الذی بدآت شعبیته فى التزاید بعد سفر «عمرو 
خالد» إلى لندن.. لم يتلق تعليمًا دينيًا! فالداعية ذو الأسلوب 
الساخر والروح الكوميدية من خريجى كلية الهندسة جامعة 
القاهرة. وهو يبدو فى النصف الثانى من الثلاثينيات وبخلاف 
الكثيرين من أقرانه الدعاة لم يدخل حقل الدعوة الجديدة على 
أرضية الانتماء للاخوان السلمین. فقد اكتشف فى مراهقته أن 
صوته جميل وأنه يجيد قراءة القرآن وعلى ما يبدو فقد بدأ رحلته 
للالتزام الدينى على يد جماعات السلفيين الذين ينتشرون فى 
مساجد الأحياء الشعبية. لكنه سرعان ما طور موهبته کقاریَ 
للقرآن وتعلم أحكام التلاوة على يد شيوخ المساجد ليعمل وهو ما 
زال طالباً کقاری قرآن.. لكنه قاری مختلف أو كما يقول هو «كانوا 
يتهموننى بأننى أقلد الشيخ محمد جبريل.. مع أن الشيخ جبريل له 
مدرسة مستقلة» وهكذا كان «خالد عبدالله» فارتا من مدرسة 
مختلفة عن تلك المدرسة التقليدية التى يعلى فيها القراء الكبار من 
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شأن الصنعة على حساب الاحساس قمع سنوات التسعینیات 
آصبحت هناك مدرسة مختلفة للقراءة. تتکون من مزيج من 
الاحساس العالی الذی يصل دائمًا إلى درجة البکاء وابکاء الصلین. 
بالاضافة إلى مزید من التأثر بأسلوب مشاهیر القراء غير 
الصریین - السعودیین خاصة - كانت هذه الدرسة. تقوم أيضًا على 
مزيد من التفاعل مع الآيات.. الفرح فى الآيات التی تتحدتث عن 
الجنة. والبكاء فى الآيات التى تتحدث عن النار.. وهكذا كان 
القارئ الشاب تلميذا فى هذه المدرسة ولعل الحوار مع «خالد 
عبدالله» يكتسب أهميته ليس فقط من تدفقه فى الحكى ولكن 
باعتباره شهادة على كيفية انتقال داعية شاب من هامش الدعوة 
الجديدة إلى القرب من مركزها خلال ثلاث سنوات وهو ما يعطى 
مؤشرًا مهما حول مدى احتياج الجماهير المحافظة بطبيعتها لزید 
من الدعاة الجدد. وكما روى فقد بدأت علاقته بالقصة من خلال 
مصاحبته لعدد من الدعاة الجدد أثناء القائهم دروسهم. هم يلقون 
الدرس وهو يصلى بالناس. هكذا حدث مع الداعية الأقدم «عمر 
عبد الكافى» فى مساجد الدقی. وهكذا حدث فى مسجد الحصرى 
مع دعاه آخرين من أشهرهم «عمرو خالد» كنت أجلس لأسمعهم 
فى الدروس بينما أصلى بالناس.. المغرب والعشاء.. وكان هذا 
تقليدًا جديدًا وقتها. كانوا يريدون أن يكون الدرس مؤثرًا فى 
الناس. والصلاة کذلك. كان الهدف أن يخرج المسلم من الدرس 
بشحنة روحية طيبة.. كانت الفكرة أن يسمع الناس درسًا عن 
| 
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كان ذلك فى نهاية التمانینیات.. أو سنوات مخاض الدعوة 
الجديدة. 

يتشابه الدعاة الجدد فى أشياء ويختلفون فى أشياء أخرى. 
يتشابهون فى طبيعة التعليم الدنی. والانتماءات الاجتماعية 
للجمهور. وطبيعة الموضوعات التى يطرحونها.. ويختلفون فى 
الهدف من ممارسة الدعوة. الذين جاءوا من خلفية انتماء سياسى 
يهدفون إلى تغيير المجتمع من خلال تغيير سلوكيات الفرد. وهم فى 
الغالب من الإخوان السابقين الذين قرروا فى مرحلتهم الجديدة أن 
يؤمنوا ببعض ما يقوله الإخوانء وأن يكفروا بالبعض. وكان ما آمنوا 
به من دعوة الاخوان. هو أن تغيير الجتمع يبدأ بتغيير سلوكيات 
الأفراد. وكان ما كفروا به هو الواجب السياسى على الأخ المسلم 
(الانتماء للجماعة والانغماس فى اللعبة السياسية فى المواقع 
المختلفة) كانت الملاحظة الأساسية أن من يطمحون لتغيير حقيقى 
هم غالبًا من أبناء الطبقة التى يتوجهون لها بالدعوة. الطبقة 
الوسطى وشرائحها العلياء بينما كان البعض يمارس الدعوة من 
أجل ممارسة الدعوة. أو يمكن وصفه بأنه واعظ بأجر.. وكان 
أشهر هؤلاء هو الشيخ «خالد الجندى».. ولسبب ما أصبحت أميل 
إلى تصنيف «خالد عبدالله» ضمن هذا النوع من الدعاة. 


هکذا كان یمکننی آن آسانه. هل آنت من آبناء التیار الاسلامی 
النظم؟! لیجیب بثقة: «إطلاقاً والحمد لله.. آنا لا آذم فى هؤلاء 
الناس.. ولكن ليس لى اتجاه من أى نوع.. لست سلفيًا.. أو إخوانيًا 
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أو صوفيًا.. أو تبليغ ودعوة.. وحتى فى أيام الجامعة لم تكن 
مج کل ماه افش ما مات روت زو أكون باتفا لاحن هس 
人‏ 


۰ 


مه اله مھ ند 


توکیمیه .. 


ولکن كيف تصنع طبقة الصفوة دعاتها ٩..‏ تأتى الاجابة. «فی 
عام ۱۹۹۸ ظهرت قضية غیاب کثیر من الدعاة عن الساحة.. إما 
| 
«عمر عبد الکافی» قد بدأ یختفی من الساحة. وتباعدت الرات 
التی يخطب فیها «حازم آبو إسماعيل».. وأصبح هناك نوع من 
القیود على الدعاة.. ظهر نوع من القلق.. والشاکل مع الاْمن. وقتها 
كنك که فرب وهای زر 
الحی الراقی وکانوا يريدون أحدًا لیخطب الجمعة فى مسجد أسد 
ون الفواكة دمن زمر هيد الكاقن معد ESE‏ 
الخطب.. والخطابة!.. المهم أنى صعدت على المنبر ووجدت 
اسا کنیرا ودا تالا ككل شعن وأ وون 
أقل آنی عالم فأنا لا أمت للعلم بصلة ولکنی ناقل جيد . ومعَبّر جيد 
عن آفکاری». 


\ 


الصالون لاسلامی 
هروب من رائحة الا قدام! 


من بين ظواهر.. ومظاهر الدعوة الجديدة فى مصر.. كان 
الصالون الاسلامی يبدو طقسا محیرا .. سهرات تمتد من الفرب 
إلى ما بعد العشاء حيث یجمع الداعی مجموعة من آصدقائه .. 
تضم الدعوة الرجال والنساء.. فى النزل غالبًا ما يتم الفصل بين 
الجنسین. تجلس النساء فى الغرف الخلفية. أو فى جزء مفصول 
من قاعة الاستقبال.. غالبا ما يتم الاستعانة بسماعة داخلية يتم 
وضعها فى الکان الذی تقیم فيه النساء.. مع الدرس یکون هناك 
دائمًا بوفیه للعشاء إذا كانت الدعوة مساء. وفی بعض الأحيان وفی 
الدروس الصباحية النسائية ریما يشمل البوفیه الشای فقط مع 
بعض الخبوزات والحلوی. غالبًا ما تشمل الدعوة التی یقدمها 
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صاحب البیت لحضور الدرس تحدیدا لاسم الطعم.. أو الفندق 
الذی سی جلب منه المأكولات؛ ريما فى ذلك نوع من الاغراء 
بالحضور. 

وصف الصالون الاسلامی بشکل عام ومجرد يوقعك فى نوع من 
الحيرة فهو یحتمل جمیع التفسیرات. من آکثرها جدية إلى آکثرها 
خفة.. التفسير الجاد یقول: إن رواد الصالون آشخاص مومنون 
یجتمعون فى نطاق من الخصوصية والبعد عن العلنية لیتلقوا 
دروسًا فى دینهم - والتفسیر الأكثر خفة یقول: إن هولاء آثریاء 
فاخرون یتظاهرون بالتدین ویقلدون موضة انتشرت فى بیوت 
الأثرياء والأغنياء الجدد انتشار النار فى الهشیم. 

والحقيقة أنه لا پوجد تفسير واحد لظاهرة الصالون الاسلامی 
سوی آنها آحد تجلیات التدین خارج نطاق المؤسسات الدينية 
التقليدية. إنه تدین خاص .. أو تدين قطاع خاص.. ولفترة طويلة 
كان الاعتقاد أن ما يقال فى دروس البیوت أو الصالونات الاسلامية 
یختلف عما يقال فى المساجد.. لکن الحقيقة أن مضمون ما يقال 
واحد» وبحسب شهادة «خالد عبدالله» فان الدروش الدينية فى 
البيوت ظهرت بسبب التضييق الذى تم من الجهات الأمنية فى 
بعض الفترات على دروس المساجد! وفى زاوية جديدة لا يمكن 
إغفالها ومن وجهة نظر «عبدالله» الذى يمكن باطمئنان اعتباره 
شاهدا من أهلها فان هناك سببين وقفا وراء ظاهرة الصالونات 
الإسلامية أو دروس البیوت. السبب الأول هو أن هناك طبقة 
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جديدة أو صفوة جديدة آصبحت فى حالة شغف بسماع الدروس 
الدينية. هذه الطبقة یسمیها هو (الهای کلاس).. هولاء پریدون 
تلقی دروس العلم لکن ليس لدیهم الوقت الکافی.. أو الرغبة فى 
الذهاب إلى المسجد وسط العاديين من الناس! ويواصل «کان هناك 
من يشكون من رائحة الأقدام فى المساجد.. كانوا يتضايقون.. 
وكانت هناك هذه القصص التى يقوم بها أبناء الذوات!» ويواصل: 
«ظاهرة دروس البيوت انتشرت عقب لمعان نجم «عمرو خالد» لأنه 
بعد أن بدأت مرحلة نجوميته بدأ يدعى لبيوت كثيرة جدا. وكان 
الجميع يتسابقون لحضور الدروس التى يلقيها فى البيوت.. حتى 
غير المتدينين. كان الجميع يفعلون ذلك من منطلق التباهى 
لطر ويواضل کے حدق "كدت كلما قايات عخصا او تمرف 
عليه يقول لى: لى الشرف أنى كنت أول من استضاف «عمرو خالد» 
.. ويكمل أهلاً وسهلاً ولكن ماذا فى هذا.. عمرو خالد من 
"۳ أن يذهب لأى بيت یدعی له ويواصل: «كان يخطب فى 
مسجد دعوة الحق بینما آنا كنت آصلی بهم التهجد. وبینی وبینه 
علاقة طيبة.. ولکن انفصلنا عن بعضنا البعض نهائيًا بعد أن بدأ 
نجمه یبزغ كما یقولون».. یضیف «أستطيع أن آقول لك إن السبب 
الأول لظهور الصالونات الاسلامية هو تفاخر صاحب الدعوة 
باستضافة الداعية.. على طريقة فى بیتنا نجم». 
لكن التفاخر لا يكفى سببًا لاستمرار ظاهرة وانتشارها لهذا 
الحد.. ويعلق الداعية الشاب «بالطبع هناك آخرون كانوا يعتبرون 
هذا نوعًا من الدعوة إلى الله.. شخص يتدين ويريد أن يستميل 
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آسرته والحیطین به للتدین ویوجه الدعوة لأقربائه .. وآصدقائه 
ويترك لصاحب الدروس فرصة اقناعهم بأسلوبه المؤثر.. وهکذا 
سنجد أن التضییق الأمنى.. والرغبة فى التفاخر.. والرغبة فى 
هداية العائلة ثلاثة آسباب يلخصها الداعية لانتشار الصالون 
الاسلامی.. لکنه یضیف سبيًا رابعاء «هناك سبب آخر هو أن رجال 
الأعمال الکبار لم یکونوا پریدون أن یترددوا على المساجد .. کانوا 
يشعرون أن هذا قد يسبب لهم مشاکل.. ویعرضهم للرصد من قبل 
أجهزة الأمن.. كان هناك احتمال لأن يتم تصنيف رجل الأعمال 
كصاحب فكر معاد للدولة. ورجال الأعمال لا يريدون هذا.. والحل 
هو أن يقيم رجل الأعمال حفل عشاء.. وأن يأتى له الناس فى 
منزله.. «رجل الاعمال له مصالح وأعمال ويخاف أن يحسب على 


تيار بعينه». 
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هكذا أصبحت نجما 


ريما تكون النقطة الأهم فى شهادة الشيخ «خالد عبدالله» أنها 
شهادة صادقة عن كيفية صناعة داعية من قبل جمهور متعطش لمن 
يقوده ويلعب معه دور المرشد الروحى. والمعلم الاجتماعی.. وهو 
يواصل شهادته قائلاً : ما حدت هو أنى بدأت آذهب للبيوت.. 
بصن الان ی کا ا لی کان ا تی تتا ميرو اوه اس 
سافر.. فهل یمکن آن تأتی لنا؟ طيعا كت آرحب دا ولکن عن 
مادا آتکلم؟ أتحدى لو جاء لى آحد بدرس تکلمت فيه عن 
الاستنساخ أو فقه الزواج والطلاق.. أو عن شىء من هذه الأشیاء.. 
لأنها لا تشغلنی, وآنا لى دروس كثيرة آتحدت فیها عن حقوق 
الأخوة. حق الجار وحق الزوجة.. حق الله.. وهکذا .. تکلمت أيضنًا 
عن الصبر: وعن السماحة. وعن التواضع.. بعد ذلك دخلت فى 


1۲۱ 


حياة النبی (4).. وحضرت درسًا عن مواقف ضحك فیها النبی 
(2)؛ وحکیت للناس عن مواقف من السيرة كان الصحابة فیها 
(بیعملوا ایفیهات) فى حضرة النبی (۶)» وکان یضحك منها .. 
وأحد هذه الواقف ظل يضحك فيه سنة... كنت أتحدث آیضا عن 
مشاكل الأبناءء ومشاكل الزوجات وأعتقد أن قربى من سن الشباب 
وفهمى للغتهم جعلنى أقدر على مخاطبتهم.. فبدآت آحس أن لى 
دورًا هما جدا».. 

ولكن ما هو هذا الدور الذى يريد الدعاة أن يلعبوه..5! «نريد أن 
نعيد البيت العربی المسلم کی يكون له آولویات. الآن كل اهتمام 
الآباء هو أن يلحقوا أطفالهم بالمدارس الاجنبية. وبعدها دبلومة ال 
71 والأشياء التى ظهرت فى هذه الأيام.. ولكن الآن أصبحت 
آتحدت من منظور أننا نريد أن نعيد للبيت دوره الإيجابى». 

وكيف سارت الأمور بعد ذلك5.. «بدأت أدخل البیوت. والحقيقة 
كان هناك سلبيات وایجابیات. ومن السلبيات أن الباب آصبح 
مفتوحا لأى شخص يريد أن يتناول عشاء فاخرا. وهذا حدث 
أمامى.. لدرجة أن صاحب بيت قرر أن يغلق بيته تمامًا أمام 
الدروس بعد هذا الموقف.. سمع بنفسه سيدة كانت تحضر الدرس 
ويعد العشاء قالت لجارتهاء هل هذا هو العشاء؟! كانوا يقولون إن 
العشاء فاخر.. لكنه ليس هكذا!5؟ طبعًا الرجل حزن جدا لأن هذا 
کی خم الدع للد رس وهی تم مهن رت فد 


الدروس مرة أخرى». 
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«الحقيقة أيضًا أن من واقع خبرتی لم أحب دروس البیوت لأنه 
لو جلس الرجال والنساء یستمعون سويًا للدرس يقال إن هناك 
اختلاطا. ولو فصانا الجنسین یقولون إن الرجال یتطلعون نحو 
الکان الذى تجلس فيه النساء ولو آدخلنا النساء فى غرفة النوم 
وأهمنا خاضياد ا ناذا تسعدون امور شه ا ی کا 
مال کرو 

بعيدًا عن محاولة اقتناص إدانة أخلاقية لسلوكيات الصالون 
اشامن فان اعقد ان ههه السانی فص حاله إرقباك لد 
جمهور يريد أن يصبغ سلوکه العادی بصبفة تدین ويريد أن يجرى 
و ا اد ها لااك دة 
ولأن ما يحدث.. يحدث لأسباب متنوعة ومتراوحة ما بين الرغبة 
الحقيقية فى الالتزام بنمط جديد للحياة لدى البعضء وما بين 
شا او انوس الحدونة لتق الك ر ده الراك 
ویحتار الرجال هل یغضون البصر آو یطلقونه تجاه نساء الصالون 
الناعمات. وهل یفصلون النساء عنهم فى الجلس أم لا؟ الفارقة أن 
الغالبية العظمی من جمهور الصالون الاسلامی من الهنیین. ورجال 
أو سیدات الأعمال والعاملین فى فروع الشرکات العالية وعدد کبیر 
من السیدات اللاتی ينتمين لجمهور الدعوة الجديدة یعملن بنفس 
الوظائف.. لسن ریات بیوت. بعضهن طبیبات ومدرسات جامعیات 
وات وفك ماو فكع الفحية تة علاط ف 
آماکن ومکاتب العمل.. لکنهم لا یمارسونه فی صالونات الساء 
وهکذا یقضی قطاع واسع من النخبة الجديدة فى مصر نهارات 
علمانية و آمسیات دينية. 


۱۳ 


وهل هناك ملاحظات آخری على الدروس؟! «هناك أيضًا 
مساحة للتفاخر والمظهرة.. فبعض الناس يتفاخرون بالملابس 
وقصات الشعر.. وهناك نساء يأتين بالحجاب المتبرج.. مكياج.. 
وكوافير.. واستعراض للثقافة الدينية.. دروس البيوت آیضا يكثر 
فيها الغيرة.. والتسابق بين الناس على استضافة الدروس». 


۱۳ 


اسلمة نادی الصيد 
توبة البرجوازية 


كان آحد آبرز التفسيرات التى تحاول الإجابة على سوال كيف 
ظهر تيار الدعاة الجدد؟ هو التفسير الذى يقول إن الدولة ‏ 
آجهزتها الأمنية على وجه التحديد - لعبت دورًا فى اطلاق هؤلاء 
الدعاة الذين يمكن وصفهم بالمعتدلين فى التفكير الأمنى فهم لا 
يحرضون على العنف ولا يسعون له. هم معتدلون إذن بالقارنة 
بالجماعات الراديكالية العنيفة التى كانت قد وصلت لذروة المواجهة 
مع الدولة ومع المجتمع.. كان ذلك فى أواخر الثمانينيات وطوال 
ستوات التسعينيات.. وهی السنوات التی تکونت فيها ظاهرة 
الدعوة الجديدة.. لکن ذلك لم يكن كل شیء.. یمکن القول إن 
الأجهزة الأمنية تفاضت عن نشاط الدعاة الجدد.. لکنها لم 
تصنعهم.. كان هناك عوامل اجتماعية وسياسية أقوى هى التى 
صنعت الظاهرة وسمحت لها بالنمو بكل هذا الاطراد. 
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والحقيقة أن هناك عوامل آکثر أصالة فى بنية الظاهرة نفسها 
تفسر استمرار وصعود ظاهرة الدعاة الجدد. هناك عوامل آخری 
خلقت هذه الحالة من التناغم الرحلی والظاهری.. ريما بين ما هو 
قائم أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا وبين الدعاة الجدد . ولعل آهم هذه 
العوامل هو الانتماء الاجتماعى للجمهور.. هؤلاء الصفوة من أبناء 
الشرائح العليا للطبقة الوسطى والمنضمين إليها من الأغنياء 
الجدد. والعائدون من الخلیج. والشبان الذين اكتسبوا مهارات 
جديدة من خلال تعليم متميز كفل لهم مزيدًا من المقاعد فى قطار 
الصعود الاجتماعى. 

هؤلاء ليسوا بحاجة لتغيير النظام القائم ربما لأن لهم مصلحة 
كبيرة فى استمراره . هم أيضًا غير مقتنعين بذلك الفهم الرسالى 
والثورى للإسلام والذى يدعو إلى تحطيم المؤسسات والبنی القائمة 
وإزالة الركام القديم من أجل إقامة يوتوبيا جديدة. كان هذا هو 
التصور السائد فى صفوف الحركة الإسلامية فى السبعینیات. 
وكان بشكل أو بآخر امتدادًا لأحلام تغيير العالم التى سيطرت على 
آذهان عشرات آلآلاف مع اندلاع ثورة الطلبة۱۹۱۸ . 

مثل کل شىء له ثمن فاٍن ثمن التمرد والصدام كان فادحا. كما 
أن هذا الرفض العنیف والغاضب یتناسب آکثر مع الشبان الفقراء 
فى الصعید والهمشین فى الدن الکبری. آما آبناء النخبة الجديدة 
فیلزمهم خطاب آخر يوضر لهم تدينًا بلا خسائر. وهو ما حدث 
بالفعل مع مکاسب اضافية. وعلی الستوی الشخصی فان الاقراد 
الذین یکونون هذا الجمهور لیسوا على استعداد لتقدیم تضحیات 
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شخصية چراء التصادم مع السلطة. هم مهمشون سياسيًا 
متحققون اقتصادیا وهم پریدون ا معدلا .. والاعتدال هنا 
بالنسبة لهم هو البعد عن السياسة باه غو أشني تس سل 
ته میش بعض القراءات التی تعلی من شان الزهد والبعد عن 
ا ع ا تات کرات کر کل و انا 
تخد نها بامش راز من الاب الأغنياء الذين تحرو خروانهة 
لخدمة الدین والاعلاء من شان الاسلام. 

هكذا يمكن فهم علاقة شيوخ الدعوة الجديدة بالسياسة 
وبالسلطة. فعندما تفجرت انتفاضة الأقصی صدم «عمرو خالد» 
بعض جماهیره حین آعلن رفضه للمظاهرات. وقال إنه یفضل 
استخام الاح الدماء خا الدهاء فح اوقا الجر وقد 
اقترح «عمرو» على جمهوره أيضًا أن يخصص کل منهم يومًا فى 
الشهر يصوم نهاره. ويقوم ليله من أجل القدس. على أن يكون اليوم 
القترح للصوم هو الخميس الأول من كل شهرء «عمرو» أيضًا أعلن 
أن دوو فو إل ون ان يقالي كل با ای اس 
شيطان نفسه.. ويمتنع الشباب عن السلوكيات الخاطئة مثل 
مصادقة الفتيات دون إطار شرعىء كان يرى أن قضية القدس لن 
تحل إلا عندما يصبح عدد من يرتادون المسجد فى صلاة الفجر 
مساويًا لعدد من يرتادونه فى صلاة الجمعة. 

وبجانب الحض على التمسك بالفضائل الأخلاقية والتدين 
الفردی كوسيلة لحل قضية فلسطين. اقترح عمرو على جمهوره أن 
يزيد من حملات مقاطعة البضائع الأمريكية وهو أسلوب احتجاج 
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مدنی يبدو مقبولاً من الأنظمة الحاكمة التی لا يزعجها شىء بقدر 
ما تزعجها الظاهرات الفاضبة. هکذا قدم آشهر الدعاة الجدد 
حلا أخلاقيًا لقضية فلسطین واستغل الفرصة لینمی فى نفوس 
جمهوره نزعة الایمان الفردی (طهر نفسك تتحرر القدس) وما 
طرحه «عمرو خالد» یطرحه الدعاة الآخرون مع اختلاف منابع 
تكوينهم ومساحات جماهيريتهم. وهذا الخطاب الضاد للاهتمام 
بالشآن السیاسی. وغیر الثوری والذی يعمل على نزع فتائل الرفض 
من نفوس الجماهیر هو جزء من تکوین الظاهرة. لیس بسبب 
الضفوط الأمنية فقط, ولکن لأنه لا الداعية ولا جمهوره لهم 
مصلحة فى العداء مع النظام أو تغییره. 

وإذا عدنا لداعية مثل «خالد عبدالله» فسنجده يروى قصة 
صو ذو قاقاه با لست لله ووه اعقدال مكارت اعملانن اه 
أمن الدولة تصريحًا للخطابة فى مسجد أبى بكر الصديق كل يوم 
ثلاثاء. والحمد لله هذا الدرس كان خلفاً للشیخ «خالد الجندی» 
(آحد نجوم الدعوة الجديدة. له مشاکل آمنیة..) ملحوظة (یقدم 
الجندی نفسه باعتباره آقرب الدعاة للنظام الحاکم. وهو قادم من 
خلفية غير سياسية ویحظی بصداقة عدد من السئولین لکن 
قف ]نز E TAC‏ ایا سا تا تیار ای ای 
حیاته الخاصة صاخبة)ء ویواصل خالد عبدالله: «عرض على أن 
ای افش ودلا عازه كا مقلع ت اس انم و ا 
الضباط .. ووجدتهم فى منتهی الأدب.. سألونى عن ماذا سأتحدث 
فقلت لهم سأتحدث عن کذا .. وکذا .. فقالوا لى هناك محظورات لا 
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نتحدث فيها.. وأنا عمومًا وبدون هذه المحظورات ضد ما يثير 
القاقق فى حرب العراق مشلا (وقفت بيد من حدید - هکذا -! 
ضند الظاهرات. وقلت هذه خزعبلات؛ لأنه يدخل قیها العاطل.. 
والباطل واللص.. والنصاب. ومن يريد السرفة.. الجمیع یدخلون 
فى الظاهرات.. وکل شخص يريد أن یخرج الکبت بداخله. وهكذا 
یتظاهر أنه يتحدث عن العراق. فى حين أنه - یتحدت عن مشکلته 
الشخصية.. ويبدءون يحرقون السيارات.. الإسلام لم يقل هذا .. 
وإذا كنا نريد أن نتحدث عن الجهاد فعلينا أن نريى أنفسنا - نفس 
فكرة العمل على ومع النفس - و(كرشى) و(كرشك) لابد أن يهبطا .. 
وعندما يكون عندى وعندك جسم رياضى.. وعندما يأذن الله 
سبحانه وتعالى بأن يكون هناك هجوم مباشر من عدو على. أبدأ 
فى الدفاع عن بلدى وعن عرضى وعن كل شیء. أما المظاهرات 
والصراخ والشد والجذب فهذا كله بلا طائل. وبالرغم من أنى قلت 
هذا الكلاد طت نتن آلا أكمب المخد لد أشيوقين وفك شت 
الطلب وبعد أن هدأ الجو.. عدت مرة أخرىء أنا لدىّ نقد ولكنه 
نقد بناء. لا آرید للمجتمم آن یزداد انحلالا؛ لأنه من المکن أن 
أنحل أنا أيضا». 
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۱۳۰ 


لاذا یندین (الهای کلاس)؟ 


رغم آنی أستطيع الاجتهاد فى الاجابة على سؤال ناذا تقبل 
全‏ 
العلیا علی التدین الا آنی كنت حریصّا على استطلاع الأمر من 
كاك که واه و و التوى انا 
فى تديين هذه الطبقة.. ویری «خالد عبدالله» أنه منذ بدایات 
التسمینیات وهناك إعادة تخطيط لحياة هذه الطبقة التی یرجم 
آقبالها على القدية ولاو كات اتحافظه لعؤوامل اف اهمها 
هو أن المصريين متدينون بطبیعتهم. وآن الافراط فى (الانحلال) 
والإقبال على متع الدنيا عادة ما يؤدى إلى حالة من الملل ومراجعة 
النفس» وبحسب خبرته فإن مراجعة النفس هذه قد تكون لعوامل 
تقو أو کد یر کہا سوك حاوس هسیاقم بذعي کف 
رین البنوت كلل آنه داهب ام اوه ری وهاول الفا : 
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فیسمع هناك كلمة تغير حياته تماما ویعود للمنزل لیبکی. يرى 
«خالد عبدالله» أن الشخص المتحول يسأل نفسه: ما المانع من أن 
آکل وآشرب. وآذهب للمصیف. وللسینما وللمسرح.. وآنا ملتزم.. 
آستمتم بالدنیا ولکن آلتزم.! 
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أنابتاع التيك آوای! 


۰ 


بشکل آکثر من ملحوظ تتشابه الوضوعات التی یتحدث فیها 
الدعاة الجدد. لدرجة تصل إلى حد التقلید. والتشابه بل والصراع 
على الوضوعات التی تصلح کمحتوی لدروس الساجد والبیوت 
وأشرطة الکاسیت وحلقات الفضائیات. وبشکل عام فان الدروس 
كلها تدور حول الرقاثق. وهو مصطلح علمی يرمز إلى مجموعة 
كبيرة من الواقف الوثرة التی تنسب للصحابة والتابعین وتروی 
قصص تحول هوّلاء من طریق الفساد الخلاقی إلى طریق الالتزام 
الدینی. ولفظ الرقائق نفسه مشتق من مصطلح ترقیق القلوب آی 
اها كر رة وا نة ا هة ا واف 
الرقائق فان الجميع باستشاءات بسيطة ونادرة. یتحدئون عن 
الأخلاق ومن اول موضوغاك مدل ١‏ لعي والتراطع بد یسم ادها 
المستمعين كيف يكونون أكثر اتسافًاً مع مجتمعاتهم. وكيف يصوغون 
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علاقات أکثر سلاماً واستقراراً مع الآخرین. من زاوية آخری سنجد 
أن سيرة الحياة الشخصية للنبی. وقصص الحياة اليومية لزوجاته 
ونساء بیته وعلاقاته باصحابه خاصة الجهولین متهم کل هذه 
القصص تشکل ab‏ مهماً جداً فى مضمون الدعوة الجديدة وتتسم 
هذه القصص بالتشویق وهو ما یژدی لحالة من التعة آشاء الاستماء 
لها. وخاصة مع طريقة الالقاء التميزة والدرامية التی یقوم بها 
الدعاة الجدد للقصص, التشویق عامل مهم أيضا (ذا وضعنا فن 
الاعتبار آن السوق هو آحد العناصر الرئيسية فى فكرة الدعوة 
الجديدة وأن الجمهور یدفع نقوداً فى مقابل الحصول على جرعة 
دينيةء لکن هذا لیس هو العامل الوحید وراء اختیار الحدیث عن 
الأخلاق وقصص السيرة.. فالدعاة الجدد بطبيعتهم دعاة أخلاقيون 
فى القام الأول یدعون للالت‌زام بالأخلاق والبعد عن الرذائل 
ویتبارون فى اظهار أثر ذلك على حياة مريديهم» وهم غالبا ما 
یعقدون مقارنات بين حالة الالتزام والسمو الأخلاقی الوجودة فى 
القصص التی يروونها عن کبار الصحابة وبين ضعف الارادة 
والتقصیر الدائم والدنيوية الفرطة التی یجد الجمهور نفسه 
موصومّاً بها بالقارنة بالقصص التی تروی له عن مجتمع الصحابة, 
ةا كحت عة الأشهر مره يقالي بكرن شكل ال تنقالة 
لجمهوره (شوف كانوا عاملين إزاىة). والضمير هنا یمود على 
الصحابة بالطبع.. أو سؤاله الآخر الذى يتكرر كل خمس دقائق 
(فين إحنا من الكلام ده يا إخوانا): ورغم أن القصص التى تروى 
يجانبها الدقة فى كثير من الأحيان خاصة وأن الهدف منها هو 
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اضفاء حالة من الثالية على مجتمع الصحابة الذین یکمن تمیزهم 
الأكبر فى کونهم کانوا بشرًا عادیین غير منزهین عن الأخطاء إلا 
أن حالة الندم التى تنتاب الجمهور من جراء المقارنة بين حياته 
البشرية العادية. وبين الحالة المثالية التى عاش فيها الصحابة 
والمسلمون الأوائل هى التى تؤدى إلى الرغبة فى مزيد من الالتزام.. 

وبخلاف كل هذه الأسباب فان الدعاة الجدد يقبلون على هذه 
الموضوعات بسبب الرغبة فى الرهان على تغيير الفرد كأحد وسائل 
تغيير الجتمع. وهم أيضًا يفعلون هذا مجبرين: إذ إن تعليمهم 
المدنى وعدم كونهم من أبناء المؤسسة الأزهرية يؤديان إلى ابتعادهم 
عن الحديث فى أمور الفقه والعبادات. وهم إذا اقتربوا من الأمور 
الفقهية فإنهم يقتربون منها بسطحية شديدة ناتجة عن عدم 
التخصصء هذه السطحية ريما تحولت إلى ميزة تساعد على المزيد 
من التواصل مع جمهور هو أقرب فى طبيعته إلى جمهور (المول) 
الذى بات يفضل السطحية فى أشياء كثيرة ومتعددة مثل كلمات 
الأغانى . ومعالجات الأفلام السينمائية. ودروس الدين أيضا . 

لكن الداعية «خالد عبدالله» يملك تفسيرًا آخر لإقبال الدعاة 
على الحديث فى الأخلاقيات.. ریما يكون صحیحا فيما يخص 
بعض حالات الدعاة.. لكنه لا يصلح معيارًا عامًا وهو يقول إنه 
يختار الموضوعات الاجتماعية؛ لأنها قريبة من قلوب الناس.. كما 
أن الاقتراب من الفقه له أخطاره أو لأن (أنا أريد أن يكون هناك 
تفاعل بينى وبين الجمهورء لكن لو تكلمت فى الفقه آنا متأكد أن 
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اللفة التی سأتكلم بها لن تصل إلى قلوب الناس على الاطلاق. 
ولهذا ستجد أن المؤسسات الدينية الرسمية مثل الأزهر والأوقاف.. 
ليس لها الحظوة فى قلوب الكثير من الناس.. لاذا٩‏ لأن العلماء 
فيها يتكلمون بلغة لا تناسب العصر.. المنطق يقول خاطبوا الناس 
الأزهر. وحتى أصل للفتوى أكون قد تهت وعندما يسأله أحد عن 
الحكم الشرعی يبدأ بمقدمة طويلة جدًا.. جدا وعندما أصل 
للحكم الشرعى أكون قد تهت.. ليه؟.. آنا بتاع الماكدونالدز والتيك 
أواى.. فقل لى بسرعة حلال ولا حرام.. ولا تحس إن أنا عايز 
أعرف زيادة حملنى زيادة. إدينى الحكم الشرعی وأقفل معايا. وان 
آردت منك استزاده.. إدينى استزادة.۱) 
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الفصل الثالث 
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داعبات صد اللهمیش( 


لا یکتمل الحدیث عن الدعوة الجديدة فى مصر دون التعرض 
لظاهرة الداعیات السیدات.. انها الظاهرة الأكثر انتشارا وتأثيرًا 
بل تساک مع فكرة الاسلام من أجل الجتمم.. أو الاسلام 
الاجتماعی. وریما لم تعرف الکثیر من الداعیات السیدات طريقهن 
نحو الشهرة الاعلامية.. أو الانتشار الجماهیری العابر للحدود عبر 
القنوات التليفزيونية الفضائية. ريما أيضًا لم تنتشر الکثیر من 
الداعیات عبر وسائط الکاسیت اه وال CD‏ التى يبيع منها 
الدعاة الرجال آلاف النسخ. والتی تعتبر هی فى حد ذاتها إحدى 
وسائل انتشار الدعوة الجديدة. ريما كان هذا هو الوضع حاليًا لكن 
الأكيد أنه لن يكون كذلك فى المستقبل. وما نراه الآن من ظاهرة 
الداعيات السيدات ليس سوى قمة جبل الثلج.. والداعيات 
السيدات المنتشرات فى دروس البيوت والصالونات الإسلامية. 
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والجمعیات الخيرية النسائية یقآومن التیمیش بطریقتهن الخاضله 
وربما كانت آفکار مثل أن صوت المرأة عورة هی التی تقف وراء عدم 
نة الداعيتات في الانتقاز المماهیرق الكبير الذى من انه 
بطبيعة الحال أن يضم لجمهورهن من النساء جمهورًا آخر من 
الرجال.. ریما كانت هذه الأفكار هی السبب. لكن بعض الداعيات 
بالففل ان ها کرات ا فاا ت د تافل ف 
CEE‏ يعضن ای تاره ای سسکا متس رین 
یا شیر ا ااك تیدا ك فكو خی اتر لنش 
ینطبق علی الدعاة الجدد.. داعیات من خارج الكوؤسسسة ومن ثم 
فانهن لسن أولئك الطالبات الأزهريات اللاتی تفوقن فى الدراسة 
لیتخرجن کعالات آزهریات. یمارسن التدریس فى جامعة الأزهر 
هیارا عو هة اها هو ن ها راك هل 
اا بتعا ا و و ی وغيلة اوو د 
وقد حولتهن البرامج الدينية على شاشات الفضائيات إلى نجمات.. 
لکنهن يبقين بحكم التكوين والدور نجمات فى مجال الدعوة 
او ها تن ن فى فة وسن 
اللا ن ع ال 


فهن تقليديات بحكم التكوين العلمی» وجديدات بحكم 
الوضوعات التى يتحدثن فیها. والوسائط اللآتى يتحدثن من 
خلالها. آما الداعيات الجديدات.. فالمسألة تختلف» وعلى عكس 
الفكرة التقليدية الشائعة فى الذهنية العلمانية والتى تقول إن 
اعتناق امرأة ما للخطاب الدينى التقليدى الأصولى والسلفى 


E 


بطبیعته یعنی آنها تقبل بمزید من التهمیش نظرًا لعدم حدوث 
| 
ابو راك على هكين تم اروها اس ی ان 
انضمام آلاف النساء لدروس الساجد والبیوت ومراکز إعداد 
الداعیات.. هو بمثابة صرخة ضد التهمیش. ومحاولة جادة للخروج 
من إطار الزوجة الجميلة التی تبقی فى النزل كأحد القتنیات 
الفالية لزوج ثری. إلى فضاء آکثر رحابة تستطیع المرأة فيه أن تکون 
أكثر تأثيراً فى حیاتها الشخصية وفی حياة الأخريات دون أن تدقع 
ثمتّا فاد للاصطدام السات الاجتماعية القائمة.. والتی ظلت 
تعاطا و A SS‏ ارام رنه 
هنه هی الاجابة التی وجدتها وآنا ال ا تقبل ریات البیوت 
ا ترتع اتف یاه الواقيحة هل الدووسن ای هیک هت 
اا شون تین ال اعبات شک ا 
السيدة تلميذة فى درس دینی بمسجد النادی.. وبعد فترة قصيرة 
تحتفل بها زمیلاتها .. اها كداعية جديدة.. بعد آن استطاعت 
آن تلق اول درس لها . هذه الاحتفالات الصفيرة آلتی تأخن شکلا 
آقرب لحفلات آعیاد الیلاد هی فى رآیی تعبر عن فرحة صادفة 
ورو نة فال عة ال لت ووو اماد ل اها ف 
اضینحت موفرة تبتطیع آن قير سن حياة الأخرين: امنا الذاغية 
التی تخرجت حدیتا فهی أيضًا على آبواب مرحلة آخری تستطیع 
أن تسمیها.. مرحلة الخروج من الهامش. والهامش هنا هو هامش 
الحياة الخاصة الذی یتسع لیشمل عالم الوظيفة أيضًا إلى جانب 
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مهام النزل.. ورعاية الأبناء لکنه یبقی مجرد هامش لا یتسم لدرجة 
الجال العام الذى تخرج له المرأة حين تصبح داعية. 

بشکل أو بآخر نستطیع أن نقول إنه لا توجد ظاهرة بلا جذور. 
كما أنه لا توجد ظاهرة منفصلة عن غیرها من الظواهر بشکل 
کامل حتی لو بدا الأمر کذلك. وبالنسبة لظاهرة الداعیات السیدات 
سنجد أن لها اتصالاً ظاهرًا بالجمعیات الخيرية الاسلامية وهی 
جمعیات زادت بشدة طوال سنوات الثمانینیات والتسعینیات. حيث 
تتجمع النساء السلمات للقیام بأعمال خيرية مثل كفالة الأيتام 
وبحسب الدراسة التی آجرتها الباحثة شیرین حافظ بعنوان «صیغ 
التمکین» فإننا بازاء نوع جدید من الناشطات النسویات الاسلامیات 
أيضًا واللاتی يرفضن بالضرورة مصطلح (النسوية (Fiminism‏ 
لأنه مصطلح غربی ویرین أن کل الناشطات لسن بالضرورة نسویات 
على الطريقة الغربية. ورغم أن هناك ما يزيد عن آلف جمعية 
نسائية دينية فى مصر إلا أن كل النساء من عضواتها لسن 
بالضرورة من الداعيات أو حتى من جمهور الداعيات الاسلامیات. 
والعکس صحيح آیضا فالكثير من الداعيات.. وخاصة من بنات 
الشرائح العليا من الطبقات الوسطى عرفن طريقهن إلى الدعوة 
مباشرة من خلال حلقات الدروس التى تنظمها سيدات عضوات 
فى النادی.. أو ریات بيوت تحولن إلى داعيات وقدن صديقاتهن 
القدامى إلى هذا العالم الجديد والراقى. الذى يستطعن أن يكن 
فيه ایجابیات. وآن يتخلصن ولو بشكل مؤقت من السلوكيات 
السلبية التى تولدها حالة الفراغ عند سيدات النادى الراقى مثل: 
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النميمة والغيبة والتنافس والغيرةء بل إن نساء النادى اللاتى كثيرًا 
ما يشكين من انشغال الأزواج فى أعمال (البيزنس) ومن النساء 
الأخريات فى حياة الزوج ومن حالات المراهقة المتأخرة التى تنتاب 
الأزواج بينما توشك شمس العمر على الفیب. هؤلاء النساء صار 
الآن بوسعهن أن يحظين بمزيد من الاحترام والتأثير والقوة؛ فى 
مواجهة الأزواج المنشغلين.. أو هكذا بدا لى من خلال المقابلات 
التى أجريتها. وللأسباب التى تم ذكرها من قبل فإن الداعيات 
السيدات لم يعرفن الشهرة الجماهيرية بالقدر الذى یعرفه الدعاة 
الرجال.. لكن هذا لا يعنى أن الدعوة النسائية ليست بلا نجمات. 
ففى أوائل عام ۱۹۹۸ سطع نجم الداعية «شيرين السحار» التى 
استطاعت اجتذاب الآلاف من السيدات للدرس الذى كانت تلقيه 
فى أحد مساجد حى مصر الجديدة الراقی. «شيرين» التى كانت 
تنتمى مثل غيرها من مشاهير دعاة وداعيات الدعوة الجديدة إلى 
أسرة كبيرة وثرية أسسها الناشر والأديب عبد الحميد جودة 
السحار.. كانت مثل غيرها من الداعيات أيضًا رية منزل حصلت 
على شهادة فى العلوم السياسية فى بداية الثمانينيات لكنها فضلت 
أن تتفرغ لرعاية بيتها وأبنائها. ومع منتصف التسعينيات كان على 
«شيرين» أن تلتحق بمعهد إعداد الداعيات التابع لوزارة الأوقاف 
المصرية وأن تتخرج فيه.. لتحصل على رخصة تؤهلها لممارسة 
الوعظ فى مساجد الوزارة. وفیما بعد سنجد أن معاهد إعداد 
الدعاة التابعة للأوقاف كانت بمثابة حضانة تخريج للدعاة الجدد. 
ولاسيما للداعيات.. فهی من حيث وقت الدراسة وشروط الالتحاق 
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تبدو مناسبة تمامّا لأولئك الذين حصلوا على تعلیم مدنی ثم آرادوا 
أن یفیروا مسار حياتهم وأن پلتحقوا بقطار الدعوة لسبب أو لاخر.. 
ولعل الفارقة أن العاهد التی باتت تخرج الآن هذا الطراز الذی 
نتحدت عنه من الدعاة الجدد بملامحهم الشخصية. والطبقية 
العروقة.. هذه العاهد هی التی قامت طوال سنوات الثمانينيات 
بتخریج الدعاة السلفیین الذین کانوا یملئون باحات الساجد الکبيرة 
ی خا المشوافية ودلا مق عضواك تادى الضید: اللاقق بك 
يتزاحمن على الالتحاق بمعهد إعداد الداعيات فى حى الدقى 
الراقى. تستطيع وبالقياس أن تدرك أن النساء الفقيرات القادمات 
من الأحياء العشوائية المجاورة.. إمبابة والوراق.. كن بنقابهن المميز 
يحتللن مقاعد الدرس فى المعهد نفسه طوال سنوات الثمانينيات. 
أو بالتحديد طوال تلك السنوات التى شهدت صعود نجم الحركات 
الراديكالية العنيفة والمرتبطة اجتماعيًا بالهمشین على حواف 
المدن.. ورغم شيوع تفسير يقول بأن هدف وزارة الأوقاف من 
التوسع فى إنشاء المراكز كان الدخول فى منافسة مع الأزهر الذى 
بات بحكم الأمر الواقع ‏ هو المؤسسة الوحيدة المنوط بها تخريج 
وعاظ يستطيعون اعتلاء منابر الساجد. هذا التحليل لا يخلو من 
الصحة.. ولكننا نستطيع أن نفهمه فى إطار آخر.. هناك مؤسسة 
رسمية تحتكر التعليم الدينى (الزهر). وهناك طوال الوقت قوى 
أخرى فى الملعب الدينى تريد أن تعبر عن خطابها الخاص. وعن 
مصالحها الطبقية ورؤيتها للعالم.. هذه القوى سواء كانت مُمثلة فى 
فقراء الأحياء الهامشية فى بدايات الثمانينيات: أو آبناء الطبقات 
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الفرية فی آواخر القسعینیات..تسمی لایجاد قناة بدیلة تنفت منها 
إلى الشهد الدینی.. حتی لا تترکه حکرا للمؤسسة الرسمية 
ال وه ی جلو لا مهم ابر ها هو الور اسعة كن 
معاهد إعداد الدعاة والداعيات التابعة للأوقاف» وهی دراسة 
مسائية تمتد لمدة عامين وتؤهل الذين يجتازونها للعمل كوعاظ فى 
وال شاف وم إن هنالف مداه ا ا ويه تا 
الدعوة الجديدة مثل: الجام عة الأمريكية الاسلامية والجامعة 
الاسلامية.. وهی جامعات مسجلة رسميًا فى أمريكاء ولکنها وقعت 
بروتوکول تعاون مع جامعة الأزهر تتیح معادلة شهاداتها وامتحاناتها 
مع الجامعة العريقة. وهکذا سنجد آننا بازاء جامعة آزهر قطاع 
خاص أو جامعة آزهر آمريكية يستطيع الطالب أن پلتحق بها فى 
人‏ 
وفق نظام الدراسة بالراسلة. سجل معظم الدعاة الجدد آسماءهم 
کطلاب .. والهدف هو الحصول على شهادة علمية موثقة تنفی 
| 
الرسمید.. آنهم غیر مه هلين علدنا هکذا ستجد فی سجلات 
الظلاب السام اسا سمل یرو شالت رفوك خاي 
آما إذا آردت أن تخمن آسماء نجوم الدعوة الجديدة فى السنوات 
اة ففلیت أن یتفن لت الطلاتب ال ا ع فى 
الدواشة فقن اه الأزهى الأمركية 
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الخروج من الهامش ۱ 


تستطیع النساء أن یخلقن عالهن الخاص, بعیدا عن هيمنة 
الرجل أيّا كانت الظروف.. وأيًّا كانت الثقافة السائدة. ولعل هذا ما 
تشیر إليه دراسة تجمعات الداعیات السیدات من نساء الشرائح 
العلیا للطبقة الوسطی الصرية.. وفی عالم الداعیات النساء ومع 
مزید من التأمل تستطیع أن تخرج بنتيجة موداها أن النساء يبحثن 
عن عالم خاص بهن.. تحت العباءة الاسلامية. ولعل هذا الفهوم هو 
ما عبرت عنه الباحثة «شیرین حافظ» فى دراستها (صيغ التمکین) 
- دار نشر الجامعة الأمريكية - والتی خلصت فیها إلى أن 
الجمعیات الخيرية الاسلامية النسائية هی بمثابة اعلان عن حركة 
نسوية اسلامية رغم أن الناشطات من الاسلامیات پرفضن هذه 
التسمية. وبالنسبة لكاتب السطور فقد كانت مقابلة مجموعة من 
الداعیات من عضوات نادی الصید والتحاور معهن هی وسیلتی 
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للاجابة على الاسئلة التی تدور فى ذهنی. وقد لفت نظری أن 
بعضهن عضوات فى جمعية خيرية نسائية بالفعل یقع مقرها على 
الحد الفاصل بين حى الهندسین الراقی وحی بولاق الدک‌رور 
العشوائی. وفی حين كان الرفض هو الجواب الذی واجهتنی به 
رئيسة الجمعية «منی صلاح» التی تطالعنی صورتها من آن لآخر 
على قناة اقرا الفضائية. فان حوارًا مثمرًا انفتح بینی وبين مديرة 
الجمعية السيدة «آشجان عبد الحمید» والتی قادتنی إلى نادی 
الصید .. وفی نادی الصید كان علی أن آرکز أسئلتى وآن آحاول أن 
ام غا اند ا سا تاش اه ق 
جلسات النميمة الشمسة فى ال (جاردینیو). و(التیرو) لصالح 
人‏ 

ولم يكن کل من قابلتهن من الداعیات. كانت هناك داعية 
رئيسية هی الأقدم.. وهی آیضا الواعظة الرسمية لسجد النادی. 
وکانت هناك تلمیذات عمرهن آحدت فى عالم الالتزام الدینی. ومن 
بين سبع نساء قابلتهن فى جلسة واحدة.. لم يكن هناك اختلاف 
واضح فى المستوى الاجتماعى. ولا التعليمى كان هناك تباين فى 
الاعمار.. کانت الحاحة (أغاتی سافن هی الرشده الروحیة 
لمجموعة النساء اللاتی یحضرن دروسها فى مسجد النادی. کلهن 
کن طالبات قن معهد عداد الداعیات.. كانت الناسبة هی الاحتفال 
بتخرج السيدة «سوزان» خمسينية العمر من العهد والقاوّها آول 
区‏ 
IE‏ 
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سعيدة جدا . وتتحدث عن الحب فى الله.. وعلاقة الأخوة التی 
تربطها بزمیلاتها فى الجموعة. كانت سعادتها البالغة والأسلوب 
الممذب جدا فى التعامل الذی یفرضه نمط الأخوة الاسلامی. 
فضلاً عن تهذیبها الطبیعی كسيدة تنتمى للطبقة الوسطی 
الحافظة.. كان هذا التهذیب زائدا عن الحد. وبدا لى أن ثمة 
اصطناع.. لم تكن السيدة الفاضلة تصطنع الأدب.. لکنها كانت 
تصطنع فى داخلها حالة من حالات اليوتوبيا.. كانت قد أمسكت 
بيقينها الخاص. أو هكذا بدا لى. 

حين آخبرتنی السيدة (س) أنها كانت مديرة كبيرة واستقالت. 
دخلت المعلومة إلى ماكينة التفسير الآلية فى عقلى ..)١(‏ هذه سيدة 
تدينت فتركت عملها (۲) تؤمن بأن عمل المرأة محرم. بعد ثلاث 
دقائق من النقاش معها.. اكتشفت أنها نقلت لى المعلومة مغلوطة.. 
بشكل أو بآخر.. هی (۱) استقالت من عملها. لسبب أو لآخر.. (۲) 
أحست بالفراغ. (؟) حاولت البحث عن معنى وعن شاغل. (۶) 
التزمت دينيًا ثم تحولت لداعية هاوية. ثمة فارق كبير بين الترتيب 
الأول.. والترتيب الثانى كان المعنى النهائى والذى ستؤكده لكم 
السطور السابقة.. إن ظاهرة الدعوة النسائية فى مجملهاء هی 
صرخة ضد التهميش. 
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من التسوق ..الی الدعوة 


كاتف السيدة اغا هى محل إلى اموه هي المعلفة 
الأكين هن عبينها و هادا اتاج كان مق السمل أن اکتفت 
آنها ليست متعمقة فى العلوم الشرعية.. لا يهم.. هی ربة منزل 
آرادت أن تأخذ بيد زميلاتها نحو دنيا جديدة. يشعرن فيها بأنهن 
أقضل: واکتر اتساقّا مع انفسهن: كان من بين الحاضرات استاذتان 
ااا وه وم تست ووارسه موه الم اتید وسن 
سألتهن عن آسباب تحولهن للدعوة آجین (جابات منطقية قالت 
واحدة إن زوجها توفی. وقالت آخری إنها طلقت وفقدت بطولة 
الور ف ااه الع ف ار راتت ار ا ف 
EE E OT EEE‏ سا 
2 ا مسف ا ا و 
لافثا لی أن السيدة برغم زیها الأسود المیز وعباءتها السوداء 
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SEE‏ ها تیه تیا مان نیا 
ترتدیه فى الشارع.. وتخلعه وهی مع صحبة آمنة. لاحظت آنها 
تتعامل مع الجنس الآخر بثقة ربما تعود إلى الطريقة التی كانت 
تربی بها بنات الأسر الوسرة فى الاضی. حيث لم يكن الاختلاط 
مجرمّا. ولم تكن قد انتشرت بعد فوبیا (الرجال الفرباء). التی 
تصيب بعض النساء عن حق آحیانا. وعن ادعاء فى أحيان أخرى, 
هذه الثقة فى التعامل مع غريب من الجنس الآخركان مردها فن 
نظری إلى النشأة الطبقية. السيدة (أ) حدثتنی بتلقائية کبيرة تشی 
بآنها لا تقسم العالم ذلك التقسیم التقلیدی - آعداء وأصدقاء ‏ 
وهی فالت انها ربة منزل. تخرجت فى إحدى الکلیات النظرية فى 
بداية الثمانینیات. وکما فهمت فقد كان لدیها طموحات كبيرة 
للعمل فى مجال الاعلام. لكن هذه الطموحات تحطمت على صخرة 
الزواج. السيدة (أغانى) قالت إنها بدأت طريق الالتزام منذ ست 
سنوات وبالتحدید فى عام ۰.۱۹۹۸ حين انضمت لدرس لتجويد 
القرآن الكريم كانت تنظمه سيدة فاضلة كانت زوجة لأحد سفراء 
مصر فى الخارج. تقول السيدة (أ) إنها عانت فى البداية فى 
تجويد القرآن لكنها فى النهاية تمكنت من إتقان أحكام التلاوة. 
وسنعرف منها فيما بعد أن دروس التجويد تنتشر انتشارًا كبيرًا بين 
سيدات هذه الطبقة بسبب رغبتهن فى قراءة القرآن بمفردهن. 
أسأل السيدة عن حياتها قبل الالتزام فتقول: كانت حياة 
فارغة.. لقاءات مع شلة (الدنيا) _ صديقاتها القديمات - تؤكد 
أنهن مازلن صديقاتها حتى الیوم. تصفهن ضاحكة بأنهن شلة 
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الدنیا. فى محاولة لتمییزهن عن صدیقاتها الجدیدات التدینات 
(شلة السجد) تسترسل.. «کنا نجلس فى النادی بالتهار بعد أن 
يذهب الأولاد للمدرسة. ونترك بعضا فى وقت الفداء. ثم نعود 
لنتقابل فى المساء» تتذكر بکثیر من المحبة «کنا نسمع فیروز ليل 
نهار.. وکنا نسافر لأوروبا كثيرًا .. بالذات باریس. رحلات تنظمها 
إدارة النادی بالتعاون مع شرکات السياحة». آسألها عن السبب 
الذی جعلها تغير نمط حیاتها فتجیب «الله سبحانه وتعالی وضع 
حب القرآن فى قلبی.. فى البداية واجهت صعوبة ولکنی تمکنت من 
التجوید فى ستة شهور. بعدها دخلت مركز إعداد الداعیات فى 
العجوزة وتخرجت بعد سنتین. ثم طلب منی د. عبد الباسط محمد 
أن آتولی إلقاء درس التجوید فى النادی یومین فى الأسبوع» 

- د. عبد الباسط موضوع فى حد ذاته هو آستاذ فیزیاء حيوية 
ساقر للسعودية وعاد بمولفات ضخمة عن الطب النبوی.. یعالج 
بالحبة السوداء.. فى عيادة قريبة فى الحی الراقی نفسه. تواصل 
«وآنا الآن والحمد لله آدرس التجوید للسیدات فى مسجد نادی 
الجزیرة». 

حين سألت السيدة (أ) عن سبب بقائها فى النزل وعدم 
خروجها للعمل.. أجابتنى بقدر كبير من الصراحة والصدق وهما 
صفتان تستحقان الاحترام الكبير «ابتلانى الله بزوج سين جدا .. 
من أسوأ الناس.. كنت حين خطبنى أتدرب فى صحيفة كبيرة؛ لكنه 
طلب منى أن آجلس فى المنزل.. بعدها آنجبت آبنائی.. حياتنا لم 
تكن مستقرة. ولولا ضغوط عائلتى لتركته منذ فترة». وأسألها عن 
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人 
«هو متضايق جدًا من أنى آصبح لى حياة آخری.. وآن الله يسر لى‎ 
للنقاب فتقول: «یرفضون.. ویضیقون على بشدة. وإخوتى منعوا‎ 
ریما كانت السيدة (أ) نموذجًا استثنائيًا.. ریما كان هناك من‎ 
يشبهها.. ریما كن الأغلبية.. أو الأقلية؛ لكن الأكيد آنها ومن‎ 
يشبهنها لسن طرفا فى لعبة الدين والسوق, لا يعظن مقابل جر لا‎ 
یبعن شرائط کاسیت. لا یتلقین العطایا من رجال الأعمال بحجة‎ 
حبس الوقت. مابدا لى من العينة التی قابلتها سبع نساء کلهن‎ 
عضوات فى نادی الصید. وطالبات فى معهد إعداد الداعیات آنهن‎ 
نساء یبحثن عن خلاصهن الخاص.. بعیدٌا عن قهر الازواج اخنان‎ 
وبعيدًا عن الاهمال التعمد أحياناً.. وبعیدا عن الأزمات الشخصية‎ 
فى أحيان أخرى.‎ 
وبشكل عام لم أكن بحاجة لبذل كثير من المجهود كى أدرك أن‎ 
السيدة (أ) التى حظيت باحترامى البالغ والعميق ليست على قدر‎ 
كبير من الثقافة الدينية لكنها تؤثر فى زميلاتها بمزيج من الصدق‎ 
والطاقة الايجابية. والمثل الذى تضربه لهن فى إمكانية الخروج من‎ 
الهامش إلى عالم التأثير. وهى بادرتنى بأنها لا تحب جماعة‎ 
الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى. وذكرت لى سبعة اعتراضات‎ 
لها على الجماعة لم اجد منها ما یستحق التسجیل حیث بدت لى‎ 
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وتاریخها. وهی قالت إنها تتحدت فى السجد عن تربية الأبناء. 
والحياة الزوجية السعيدة. والحب فى الله. وهی أيضًا يضايقها 
جدا أن بعض السیدات یحضرن الدرس بغرض الجادلة وإحراج 
التحدت. ورغم آنها تشکو من الریاء الذى یدفع بعض السیدات 
لتنظیم دروس البیوت. الا آنها تری أن کل الدروس فى آحیاء 
الهندسین والدقی یلقیها آناس معتدلون.. آما التطرف والتعصب 
كله ففی حى إمبابة الجاور.. وهو رأى بدا لى بسيطًا وعمیقا جدا 


۱60۵ 


الخروج من الازمة 


بملامحها الشقراء.. وحجابها الأنيق بدت لى د (فادیة) 
وكأنها آميرة انجليزية قررت اعتناق الاسلام. د (ف.) أستاذ 
مساعد باحدی الکلیات العملية بجامعة القاهرة. ملامحها 
آرستقراطية. وطريقة حدیثها تشی باعتداد مبالغ فيه بالنفس.. 
عرفتنی بنفسها قائلة نها آستاذ مساعد فى الجامعة. وطالبة فى 
معهد إعداد الدعاة..! ولکن فيما لا يخص (الفتیا) . الفتوی ‏ لغتها 
مزیج من العربية والانجليزية وقد عللت ذلك بأن الدراسة فى 
کلیتها باللغة الانجليزية. وقالت لى انها منذ فترة طويلة بدأت فى 
اعطاء الدروس فى السيرة النبوية. والحدیث. 

احترامًا منی لطريقة د. (ف) ولأسلوبها الحاسم فى التعبیر عن 
نفسها.. قررت أن أكون آکثر تحدید! وسألتها: ما آهم مصادر 
تقافتك الدینیة۹ 
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. عند اختیاری لنوعية الکتب كنت آمیل لأن تکون كتبًا 
(آوریجینال). أصلية. کتب نصوص كبيرة ‏ قالتها بالانجليزية - 
لأناس معروفین.. تعرفت على آسماء العلماء الکبار.. من آحد 
الزملاء. وبدأت أحرص على سماع العلماء الأزهريين (الأكاديميين)؛ 
وهذا لأننى آستاذة فى الجامعة.. وتکوینی العلمی ساعدنی أن آتجه 
اتجاهات سليمة. ووجدت أنه لکی آرتب عقلی علميًا فلابد أن 
ال دمه الفا تیان نمكروت اغا ال ية وین انا 
الدراسة قرييًا.. وآمل أن تتحسن لغتى العربية.. لأن دراستی كلها 
(بالانجلش). 

ولکن لاذا قررت د. (ف) أن تنحی قلیلاً اهتماماتها كاستاذة فى 
تخصص علمی مهم.. وآن تتحول إلى داعية.. هل هو احتیاج 
روحی؟ هل هی مجاراة لوضة بين نساء طبقتها؟ أسألها بشکل 
تاش تاد شروت اكوم ا تعيب ایا مت أن 
أكون داعية ثم هناك سبب روحانى بحت هو أنى رأيت رؤية! رأيت 
نفسى وأنا أعطى درسًا! وكنت قرأت أن ثواب درس العلم لمن يلقيه 
بألف ركعة وهذا هو ما جعلنى أقرر أن أكون داعية. وعن طبيعة 
جمهورها تقول: سيدات كثيرات يقبلن على الدرس الذى آلقیه. 
وهناك شباب كثيرون يحضرون لى. ولكن الشباب يحبون أكثر مدام 
(نسرين) لأن سنها صغير. وهناك أيضًا الآنسة (راوية)! وبشكل 
ا و ی و ا 
للداعية الذی فی ستها. 
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- ولکن كيف التزمت د (ف) دينيًا؟ 


قبل الالتزم كنت بطلة الجمهورية فى رياضة العدو.. ثم حدثت 
لى مشاكل؛ لأن الله يطهر الناس بالمشاكل.. ثم من أراد الله به خيرًا 
يفقهه فى الدين. 

وبما أنه كان من المفيد لى وأنا أبحث ظاهرات داعيات الصفوة 
هذه.. أن أذكر نفسىء ومن ثم أذكر القارئ.. بأنه لا يوجد شىء 
غريب.. من الأكيد أن هذه ظاهرة تستحق الدراسة.. والأكيد أيضًا 
أنها تعنى مزيدًا من الفضاء الاسلامی للنساء.. يمارسن فيه 
حريتهن بعيدًا عن هيمنة الرجالء لكن الأكيد آیضا أننا أمام نساء - 
هذه الشريحة تحديدا - يمارسن حريتهن الخاصة.. أو يبحثن عن 
خلاصهن الخاص.. وعلى حسب الوشرات التى رأيتها فإن هناك 
آلافا سن النستاه خرن هذا الطریی تقفاوف درجاة الاخلامن 
والصدق.. ریما .. لکن هذه ظاهرة تنتشر بشدة.. على الأقل تنتشر 
بين نساء هذه الشريحة العليا.. من الطبقة الوسطى. وحين كنت 
أسأل السيدات عن تفسيرهن لانتشار ذلك النمط من الحياة الذى 
يسمينه (التزامًا).. فى التوقيت نفسه. كن يجبن إجابات 
ميتافيزيقية من عينة أن الله قد أذن بهذا الآن.. أو أن الناس 
متعبون للغاية.. أو أن الإسلام بات ينتشر فى كل مكان.. ومع 
احترامى لكل هذه التفسيرات.. فقد كنت أبحث عن تفسير 
اجتماعى.. لذلك طرحت السؤال على د . (نادیة)» وهی أستاذ بكلية 
طب الأسنان وفى الوقت نفسه طالبة بمعهد إعداد الداعيات! ورغم 
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إنها بدت لى آقل رفاهية من زمیلاتها الا آنها على الأقل بحکم 
وضعها العلمی والهنی تنتمی تقريبًا لنفس الشريحة. د . (نادیة) 
تقول إنها التزمت دينيًا من خلال مسجد النادی: «وآنا آصلی 
وحدت مجموعة سیدات يدرسن التجوید وحفظ القرآن.. حضرت 
معهن عدة مرات.. وفی مرة قلن سنسمع الأجزاء التی حفظناها.. 
اسه عق اتخ وک كان و کی كد درفن عدوا كانه 
الدروس فى المسجد عن الصبر فأحسست أن هذه الدروس مرسلة 
لى. أبنائى كانوا صغارًا جدا.. وكنت أشعر أن الدنيا سوداء.. وكنت 
أقول..لماذا أنا بالتتحديد يحدث لى كل هذا5 ولكن الدرس الذى 
حضرته كان بمثابة رسالة لى.. ومن وقتها بدآت طريق الالتزام». 
لعل السمة الرئيسية للنساء اللاتى ينخرطن فى مثل هذه 
التجمعات الاجتماعية على أرضية دينية: أو الصالونات النسائية 
الإسلامية أن كلهن نساء عاملات وذوات حيثية. هذه هى السمة 
الغالبة وحتى اللاتى لا يعملن منهن يبحثن عن عمل إذا ما اقتضت 
الظروف ذلك. بل إن الموقف من العمل هو الذى يحدد موقف بعض 
النساء من الانخراط فى مجموعة دينية ما أو لاء وبشكل عام 
يمكننا أن نقول إن نمط الصالون النسائى الإسلامى.. هو الأکثر 
اعتدالاً مع فكرة عمل المرأة ونزوعها لإثبات وجودها المهنى 
والشخصى وهو ما لا يقارن بالخطاب السلفی الذى كان سائدًا 
حتى سنوات قليلة.. وهو ينطلق من فرضيات مثل أن صوت المرأة 
عورة وعملها محرم.. هذه قضايا تبدو محسومة تمامًا لدى 
المجموعات النسائية الإسلامية فى الأوساط الراقية.. وإذا عدنا 


۱۹۰ 


لمحدثتى د . (ن) سنجد آنها سعیدة؛ لأنها أخيرًا اهتدت للمجموعة 
الدينية التی تناسبها فهی قالت لى نها تحضر الدروس الدينية 
النسائية منذ فترة طويلةء لکنها كانت تعانی من مشكلة كبيرة, 
اختصارها آنها كانت تقابل بهجوم کبیر سواء من الحاضرات أو من 
الواعظات اللاتی يلقين الدروس.. لماذا5.. «البعض هاجمنی لأننى 
لا آرتدی النقاب.. وهاجمنی آخرون لأننى آعمل.. وطالبونی بعدم 
العمل.. وطالبنى آخرون بألا أذهب للعيادة! أحسست أن هذا لا 
يمكن أن يكون دينناء لأنى طالما قرأت أن السيدات كن يخرجن مع 
الرسول () للحرب. وكنت أقول لماذا نحن إذن مطالبات بأن ننفذ 
الآية (وقرن فى بيوتكن).. فى الدروس كانوا يقولون إن معناها أن 
نجلس ونرتدى الملابس السوداء.. ولا نتتحرك من الییت. ولكن 
الحاجة (أغانى) (مرشدة المجموعة) أكرمها الله وقفت بجانبی. 
عندما كنت أسمع هذه الأشياء التى تجعلنی أبكى.. وأذهب لآخذ 
رأيها تقول لى.. الدين ليس هكذا.. وتعطينى كتبًا لأقرأهاء ثم 
دلتنى على معهد الداعيات.. والتحاقى بالمعهد.. كان ثورة فى 
حياتى.. لأن هؤلاء الناس على علم.. وليس لديهم تشدد فى النظر 
للأمور.. الدين عبادة ومعاملة.. وفيما عدا ذلك أنت حر فى 
حياتك. ؟» و«أنا كنت بدرجة أستاذ مساعد.. وجاء موعد تقديم 
أبحاث الترقية حتى آرقی إلى درجة أستاذ؛ لكنى تأخرت فى 
اقا للد ودح كامانة ب عولد النانی آفروا عن كلم اکن ارت أن 
أعمل.. كنت أعتقد أن هذا حرام كنت أرى أنه لا فائدة من الترقية 
مادمت سأجلس فى المنزل فى النهاية». 
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د.(ن) لا تدرس للنساء فى المسجد .. لکنها ريما تفعل بعد أن 
تتخرج من معهد الداعیات. وهی الآن تکتفی بالتدریس لزمیلاتها 
فى الكلية. تشرح لهن بعض العبادات البسيطة والأحكام الشرعية. 
وهی قالت لى انها فى البداية كانت تستمع للدکتور «عمر عبد 
الکافی» حيث كان یلقی دروسه فى نادی الصید. وبعده آصبحت 
تستمع ل «عمرو خالد». لکنها تقول إنها كانت تستمع دون تأثر 
حقيقى. ولكن التأثير الحقيقى كان للحاجة (أ).. لأنها كانت قريبة 
منى.. وكنت آخذ رأيها فى كل الأشياء.. أنا استمعت لدعاة 
كثيرين.. لكن التواصل والصداقة شىء آخر. و«أحيانا يكون عندك 
مشكلة شخصية لا تستطيع أن تقولها حتى لمن هم معك فى المنزل 
ولكنك تستأمن الداعية لأنه قريب من قلبك». 
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الدعوه فى نوادی الروناری! 


بشکل أو بآخر سنجد أن مبدأ عدم القطيعة مع ما هو قائم هو 
اللمح الرئیسی لحركة الدعوة الجديدة فی مصر.. لا قطيعة مم 
| 
نوغ للسیاسات السائدة لا فی الشکل ولا فی الضمون. وبالتاکید 
آیضا فإنه لا قطيعة مع المؤسسات الاجتماعية بل مزید من التأييد 
لها والتکیف معهاء واذا كان الشخص يعتقد أن ثمة خللاً ما فان 
عليه أن يتبع سياسة الاستیعاب ثم الاصلاح.. هکذا لم يكن مفاجنًا 
لى أن تخبرنى د . (وفاء) وهی طبيبة بشرية من المجموعة نفسها 
بأنها استطاعت إقناع زميلاتها من عضوات نوادى الروتارى بآن 
يستمعن لمحاضرة تلقيها داعية قديمة عن الحجامة كأسلوب علاج 
ای او افا ت کو د اتو اوی ال ف 5ا 
فى الخطاب الإسلامى موصومة بأنها ستار للمحافل الماسونية 
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人 
بالتهمة التی يتهم بها الاسلامیون نوادی الروتاری. هی آحبت أن‎ 
تمزج بين عالین. عالها القدیم والتقلیدی. وعالها الجدید. آما‎ 
آعضاء الروتاری آنفسهم والذین تعودوا أن یقضوا آمسياتهم‎ 
الأسبوعية فى عشاء یستضیفون فيه آحد السیاسیین, أو آحد‎ 
نجوم الجتمع من الفنانین أو الکتاب فلم یجدوا ما يمنع من‎ 
الاستجابة لالحاح زميلة ظلت تلح طویلا حتی تقنعهم بآنهم‎ 
ا‎ EB POET 
اا ا ا من اواو ااا وات‎ 
المسلسلات الدرامية فى أحيان آخری.‎ 
lS ES OSA RES 
تحدين اه ای و ع رة الات اف د بن اد‎ 
هذه الطبقة... ريما يكشف عن رغبة آكبر فى إظهار آنوئة محتشمة‎ 
أو حاسمة؛ بدت لى متحمسة جدا.. وقالت لى الداعية الأكبر منها‎ 
إنها سیکون لها مستقبل كبير فى الدعوة. هى طبيبة بشرية لكنها‎ 
ف الوقت تة طالیه ف نهد داف الداغیات:. فن الغا‎ 
هى ستكون داعية شهيرة.. لم تكن عضوة فى جماعة سياسية‎ 
أو دينية.. وغالبًا لن تكون.. تمارس التدين الفردى.. وتجمعها‎ 
I DE E EE EPR DE 
د. (و) أن تصبح داعية؟ تقول: «آرید أن أتعلم دینی جیدا. ثم إن‎ 
الدراسة فى المعهد هى بمثابة سبيل فتحه الله لى.. ومادام الله قد‎ 
فتح لى هذا الطريق فلابد أن آسلکه.. والفروض أن هذا هو‎ 
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(تقصد العلوم الدينية).. العلم الذی آمرنا الله بتعلمه.. بخلاف 
علوم الدنیا .. لانك لو نظرت ستجدنا جميعًا مؤهلات علیا. ولکن 
فى تخصصات مختلفة. ولا واحدة منا تلقت تعليمًا آزهریا .. فى 
الأرياف يدخلون الأطفال الأزهر؛ لأن الدراسة فيه مجانية.. أسر 
متواضعة.. يقول الأب سأدخل ابنى الأزهر حتى يصبح شیخا 
عندما يكبر طيب لماذا يُقبل الناس على داعية غير أزهرى ويقولون 
تعال نسمعه؟ هو يتكلم بصدق لأنه أخذ الدعوة كاختيار. لم يكن له 
غرض معين». 

بقليل من التأمل فى نمط الدعوة الجديد سنجد أن الفكرة 
المثالية للداعية هی أنه شخص يعتقد أن الله قد هداه للطريق 
الأصوب فى الحياة. وهو يريد أن يأخذ بيد أصدقائه ومعارفه 
وأسرته لنفس الطريقء؛ لسببين: أولهما أنه يعتبر أن هذا هو طريق 
السعادة. وثانيهما أنه سينال آجرا عظيمًا إذا ما فعل ذلك.. فى 
التطبيق سنجد أنه وبسبب طبيعة جمهور الظاهرة الجديدة. ودرجة 
ثرائه ظهر محترفون الور .. وأخذت الظاهرة بعدًا اقتصاديًا.. 
فى الدعوة الجديدة آیضّا تتغیر العلاقة بين الواعظ والستمع.. فى 
النمط القدیم لا يهدف الواعظ إلى تغییر حياة الستمع حتی لو كان 
غاا متمکناء وحتی لو كان تنا ا هو یهدف لأن یفهمه الحکم 
الشرعى.. يخبره به . ربما يهدف لأن يصبح الناس أكثر تقوى لكنه 
لا يهدف لتغيير أنماط حياتهم . 

على العكس تمامًا سنجد أن هذا هو بالضبط هدف الداعية 
الجديد. إذا كان مخلصًا لفكرته.. والداعية المثالى هو الذى ينجح 
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فى تحویل مستمعیه لدعاة. وهکذا یمکن أن نفهم ظاهرة الانشطار 
النووی.. فى هذا العالم الذی یتنامی باطراد .. الداعية يقنع 
الآخرين بأن یتحولوا لدعاة. أو ناشرین للثقافة الدينية.. إلى جانب 
آعمالهم الأصلية.. والآخرون يقنعون آخرین.. الخ.. وهكذا 
دواليك.. والهدف هو الوصول لمجتمع متدين كامل التدين دون 
مخاطرة الانضمام لجماعة. أو التصدى لما هو سائد.. أو العداء 
معه.. أو التضحية بالمصالح الاجتماعية.. والاقتصادية فى مقابل 
فكرة. 

إذا عدنا للدكتورة (و) فسنجد أنها لم تكن متدينة منذ البداية.. 
لم تكن مقتنعة بالحجاب.. كانت على العكس ترى أنه ليس 
فريضة.. والذى أقنعها بهذا مقالات المستشار محمد سعيد 
العشماوى التى ينشرها فى مجلة روز اليوسف (قاتلهم الله)! هكذا 
قالت.. كانت مقتئعة بما يقول.. وتعيش حياتها بشكل عادى.. بل 
إنها كانت تبالغ فى اتباع الموضة.. وهكذا صبغت شعرها ذات يوم 
بألوان غريبة.. الأخضر.. والفوشيا.. لتفاجئها طفلتها بسؤال 
استنکاری.. «إيه ده يا ماما»؟! تقول إنها أحست بالحرج.. وقررت 
أن تقف وقفة مع نفسها.. لكنها اتخذت قرارها بارتداء الحجاب 
وهى فى العمرة رأت رؤية شاهدت فيها نفسها وهى ترتدى 
الحجاب.. وقد كان. 

بشكل عام.. ومن كثرة ما ترددت قصص الرؤى هذه.. وبالذات 
على لسان الفنانات المعتزلات والنساء اللاتى ينتقلن من عالم.. 
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لعالم آخر مضاد بشکل عام فان فكرة الرژی هذه عادة ما تقابل 
LENGE‏ 
E ER‏ كبذك الط E E‏ 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية تدفع الناس لأن يختاروا 
هذا النمط من الحياة. ولأن كل الناس ليس مطلوبًا منهم أن يكونوا 
على وعی تام بكل ما يدور حولهم.. أو حتی یعتمل داخل نفوسهم 
من مشاعر وآفکار؛ لذلك تظهر قصص الروی هذه . وهی تظهر 
غالبا حين یعجز الناس عن الاجابة على سؤال.. لاذا ینتقلون من 
تفط حیاتهم الفادی إلى ذلك التمط التطه ری آو ما الى كان 
موجودًا فى الحياة القديمة ویستحق التطهر.. منه؟. 
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الخوف من الوت 


كان من النماذج التی لفتت نظری من بين مجموعة الداعیات 
السيدة «لیاء».. وهی لم تتجاوز التصف الأول من العشرینیات. 
علمت قبل أن آتعرف علیها أن والدها مسئول كبير طرح اسمه آکثر 
من مرة کمرشح لرتاسة الوزراء. عرفتنی الداعية الکبيرة بها.. بعد 
آن نطقت لی اسمها ثلائیّ .. کانت تنطقه بنوع من القن قالت لی 
إنها سیکون لها مستقبل كبير فى عالم الدعوة. عندما بدآنا 
E u E E E E Ska‏ 
جدا.. ونبرات صوتها مؤثرة. هی خريجة كلية السياسة 
والاقتصاد .. لا تعمل. ولم تعمل منذ تخرجها.. ترتدی حجابّا أنيقاً 
ینسجم مع ملامح وجه دقيقة وجدذابة. ناذا لم تعمل الفتاة دارسة 
السياسة.. رغم أن آباها مسئول سیاسی كبير؟.. تجیب: «تزوجت 
بعد أن انتهیت من الدراسة مباشرة.. وسافرت للأردن مع زوجی.. 
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دبلوماسى فى سفارتتا هناك.. لم أكن أريد أن أعمل.. لأنى أحب 
أن يكون عملى موافقا لظروف عمل زوجى.. وأحب أن أعمل أعمالا 
اجتماعية تطوعية. لا أحب أن أكون موظفة. ولا آقول إن هذا هو 
الخ ولکن هه شخصیتی آنا زا آکون شميفة! أو لیس لدى 
طافة زائدة. آنا صريحة.. ولا أحب الهروب وعندم ا كنت أسأل 
نفسی هل آنت فى الجنة.. أو فى النار؟ كنت آقول لنفسی طبعا فى 
| 

لماذا تعتقد الفتاة الصغيرة. والزوجة الطيبة آنها ستدخل النار 
مالم تفعل الزید . هل هذا نتاج ثقافة التخویف السائدة فى 
الف مد مني تفل يتطق على هذا الودج ذلك تخس 
الكلاسيكى الذى يفسر La‏ اقبال الأغنياء على التدين بأنه نوع 
من أتؤاغ التظهره بكسن التمسیر الساقد. والکلاسیکی یقول ان 
الأثرياء پرتکبون مخالفات آخلاقية ودينية حتی یکونوا آغنیاء. وهم 
یستغلون الناس. ومن أجل أن یطه روا آنفسهم یقومون ببعض 
مظاهر التدین الشکلی فیما يشبه نوعا من آنواع غسیل الشخصية. 
أو خنسیل السبرة أو اة هاون ماد لو کان: ال فریام نم 
یرتکبوا کل ما یجب ارتکابه من أجل جمع الغروة؟. ماذا لو آنهم 
E 让 ED‏ له تفه نوا 
مها عن رید اه رم ها هه ام ایس 
الأحيان یودی إلى إحساس مجانی بالذنب.. هذا الإحساس هو 
الذی يدفع الرء إلى مزيد من محاولة الاجابة على الاسئلة عن 
جدوی الحياة. وفی ضوء حالة التصحر الثقافى والتی تؤدى إلى 


۱۷۰ 


تجفیف كافة روافد المعرفة الخالفة لما هو سائد .. فى ضوء هذه 
الحالة تختفی فكرة التصورات الختلفة عن العالم. ولا يبقى سوی 
تصور واحد يلجا إليه أولئك الذين یداهمهم لسبب أو لآخر سوال 
عن جدوى الحياة. هكذا إذن كان علی أن أواصل الاستماع: «أنا لم 
أكن أصلى.. لكن كان هناك أشياء طيبة داخل قلبى. ولم أكن أحب 
أن أؤذى أحدا.. حتى حدثت حالة وفاة.. مات زوج خالتى. فحزنت 
من أجل خالتى وكيف يتركها زوجها. ولكن أمى قالت لى: لا تحزنى 
لأن خالتك عندها (إيمان).. وهذه الكلمة صدمتنى سألت نفسى ما 
الإيمان؟ ولماذا هو شىء لا نراه؟. ظللت لمدة أسبوع Di‏ خائفة أن 
يموت زوجى أنا أيضًا! وكنت أسأل نفسى كيف سأواجه الحياة. 
شلد هام الحتادكة ا و فزق شاب اق كان جميلا رفا 
تداك قرا الفكالة ابت اموت اه هن مان این انه 
ريما أموت أنا.. بت أن هذا هو الوقت الذى اختاره الله 


پالنسبة لابقا الشرافح العلیا من الطبقة الوسطی, آولثك الذین 
یمتلکون ما لا یسهل التضحية به.. من حياة مستقرة.. إلى أصول 
6 فان فكرة التدین الفردی.. وجهاد الشخص مع نفسه 
کبدیل لفكرة الواجب الجهادی العام الذی كان يشيع حتی فترة 
قريبة تبدو مناسبة آکثر. هکذا سنفهم ناذا طالع الداعية الأشهر 
«عمرو خالد» جماهیره العريضة برآی مفاده آن القدس لن تتحرر 
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من یصلون الجمعة.. والا عندما يجاهد السلمون خطایاهم 
التشخصية. وهی فكرة تتردد کثیرا فى خطاب الدعاة الجدد.. 
فادها اه فا من القهيانا الخافة مكل اعتلان قلطم 
والعراق.. والعدوان على السلمین فإن على کل مسلم أن يركز على 
تنمية ذاته وقدراته الشخصية.. سواء الدينية أو الدنيوية.. بدلا من 
الانخراط فى أنشطة جماعية هدفها التعبير عن الفضب.. أو 
إعبلآن قوة الجماهیر السلمة.. أو التظاهر. طكرة الایمان الفردی 
هذه تبدو مناقضة LaLa‏ لفکرة الجهاد الأممى الذی ینطلق من 
قاعدة فقهية تقول إن الجهاد بمعناه الباشر والقتالی یصبح فرض 
عین. شىء لابد من تنفيذه. على كل مسلم فى حالة احتلال العدو 
لبلاد السلمین. هذه القاعدة التی قادت آلاف الشبان من مختلف 
الدول الاسلامية لاسفر لجبال آففانستان لقاومة التدخل السوفیتی 
هناك فى إطار الأممية الجهادية الاسلامية. وهی التی قادت أيضًا 
فيما بعد إلى ظهور الجبهة العالية لقتال الیهود والصلیبیین.. على 
يد الشیخ «آسامة بن لادن».. هذا التصور تراجع تماما وأصبحت 
فكرة الجهاد مع النفس هی السائدة.. وللمرة الأولى آصبح الدعاة 
ذوو الشعبية الکبيرة يردعون جماهیرهم عن التظاهر.. والحقيقة 
أن هذا لیس موقفًا أخلاقيًا یمکن أن نتهم فيه الدعاة بمهادنة 
人‏ 
LS‏ 
علیهم ینتمون إلى شرائح ونخب اجتماعية مستفيدة اقتصاديًا من 
الوضع الحالی. وهی جزء منه ومن ثم فإنه لا مصلحة لها فى 
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تفییره.. ولا الصدام معه؛ ولا فی الضفط علی آعصایه التعبة 
بتظاهرات مفاجئة.. وربما تکون الحقيقة الأهم.. هی أن هذا 
النمط من الدعوة حریص علی الد فی عمر النظام الاجتماعی 
والاقتضادی والسیاسی القائم غبر [ضفاء مسحة ذيئية وا خلافید 
على ما هو موجود بالفعل. هکذا كان علی أن آتأمل السيدة (ل) 
کی و و اه اس سكين كلك شش 
الفلسطینیون یجاهدون بأنفسهم.. ولکن بماذا سآجاهد آنا؟ قررت 
أن آجاهد عن طریق حفظ القرآن.. قلت يا ربی سأجاهد بالقرآن. 
وکما یجاهد الفلسطینیون فى بیوت مهدمة. وأطفال یموتون. وطعام 
غير موجود ومأساة. قلت آنا سأجاهد فى القرآن.. بدآت آجلس 
فى مسجد النادی. وتعرفت على المجموعة». 
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الفصل الرابع 
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الإعجازيون! 
الطب البديل .. والدعوة البديله 


لعل أحد آبرز ملامح تلك الظاهرة التى تنمو بسرعة كرة التلج. 
وتتشکل ملامحها على غير مثال سابق. والتى يمكن تسميتها 
اصطلاحًا بالدعوة الجديدة: هو ذلك الربط الوثيق بين آدوات 
وملامح الحداثة فى إطارها الخارجىء وبين أدوات ونتائج العولمة 
على المستوى الاتصالى والعرفی. وبين المضمون التراثى القائم على 
فكرة الاستدعاء من الماضى دون أى اجتهاد حقيقى أو حتى دون 
شبهة اجتهاد بحيث تصبح الصيغة القائمة أقرب لفكرة وضع 
وفقا للمستجدات . وهو ما يناقض تمامًا فكرة الاجتهاد التى تقوم 
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مستجدات العصر. وهکذا یمکن وعلی سبیل الثال أن نفهم كيف تم 
إحياء آسلوب مثل العلاج بالحجامة. كنوع من آنواع الطب الاسلامی 
تماشيًا مع صیحات العودة للطب البدیل والتکمیلی والتی تنتشر فى 
العالم كله وهکذا یوضع الضمون القدیم فى الأطر الحديثة.. وهی 
هنا عشرات الواقع على شبكة الانترنت.. لتکتمل فكرة مضمون 
قدیم فى قالب حدیث.. وما بين الایمان بالحجامة كسنة نبوية. 
وکعلاج مقدس, وما بين الترویج لها كأسلوب فى الطب البدیل 
مارسه الصریون والصینیون القدماء. وما بين ممارستها کطقس 
دینی اجتماعی فى الصالونات الاسلامية التی تبدو هی نفسها 
کطقس یجمع بين القدیم والحدیث. ما بين كل هذه التناقضات كلها 
نستطیع أن نفهم بعض ملامح الدعوة الجديدة فى مصر. هکذا 
أيضًا یمکن أن نفهم سر اقبال السیدات الرفهات من عضوات 
الصالونات الاسلامية فى النوادی والبیوت على اعتناق آسلوب 
الغذاء النبوی والریجیم الاسلامی كأسلوب بدیل للریجیم الآخر 
الذی هو غربی بالضرورة. 

وبعيدًا عن الأفکار الأولية التی یمکن أن تداهم الرء وتفریه 
بالسخرية من آفکار مثل الریجیم الاسلامی. والنظام الغذائى 
النبوی. أو الاعجاز الطبی النبوی. إلى غير ذلك من الظواهر التی 
تستقی مضمونها من عادات وممارسات حياتية بسيطة كان الرسول 
() ومجايلوه یمارسونها. أو نسب لهم فيما بعد آنهم کانوا 
يمارسونها.. للوهلة الأولى قد تستدعى هذه الظواهر > L‏ 
بالسخرية. أو اتهامًا لهؤلاء الذين يمارسونها بالنصب والدجل 
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وتزییف الحقائق بحثًا عن رواج معنوی. أو مکسب مادی.. والاثتان 
یتحققان بوفرة حاليًا لأولئك الذین یتبنون مثل هذا النوع من 
الخطات. 

وال خائ آله اقات التشطات الا ركن لأفكار سكل 
الريجيم الإسلامى وأسلوب الغذاء النبوى بين السيدات المرفهات 
فى صالونات النوادى الكبيرة والبيوت المنعمة فى شوارع الأحياء 
الراقية. إلى جانب هؤلاء يمكن أن نفتح العدسة قلیلا لنرى أيضًا 
آولئك الإعجازيين الذين باتوا يتوالدون بمعدل كبير ليطلوا علينا 
من شا جات | تحت اتکی راشای الفضاكيات واغلفة الك 
والعلب البلاستيكية للشراثط. هوّلاء الذین يرون فى كل آية قرآنية 
نظرية علمية اکتشفت أو لم تکتشف بعد. وفی کل نصيحة غذائية 
人‏ 
المعامل والتجارب والنتائج العلمية تحديًا مستمرا . 

ولأسباب تخص آعمار الدعاة الاعجازیین والفثات التی یتوجهون 
الیها فقد فضلت أن أستثنيهم من الحديث عن ظاهرة الدعاة 
الجدد . لکن الظاهرة الاعجازية آطلت لى برآسها بشدة وآنا آبحث 
فى ظاهرة الداعیات السیدات.. وصالونات البیوت الاسلامية 
قي جائب الوضوعات الاجتماعية مثل: الحب. وتريية الأطفال.. 
والعلاقة بين الزوجین فى الاسلام.. بدا أن موضوعات مثل الریجیم 
الاسلامی. ودور الوضوء فى تقوية الجهاز الناعی.. والطب النبوی 
ونظام التغذية الاسلامی والعلاج بالحجامة تحتل الساحة الأکبر 
فی دروس الصالونات النسائية. ثم بدا الأمر وکانه آکثر تشابکا من 
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هذاء فالاعسازیون الذین استیعدتهم من الدراسة بشیب اختلافهم 
غمریا عن الدعاة الجدد. اتضع آنهم یفیمون وزنا لفازق العمر 
هلا ولك لون دوو اتد ك ال سین اة الل 
الاعجازية للدعاة والداعيات اللاتى یصبح عليهن بعد هذا أن 
ن ا ا و تاولاف 
سن اش اهفات وا راهن ورات الحیوت ةا كان عل بعد أن 
استبعدت د. عبد الباسط محمد من متن ما آکتبه أن أطالع اسمه 
كأستاذ وکمرشد إعجازى فى كثير من الحوارات التی آجریتها مع 
الداعیات. وإذا جنا للداعية الأکثر شهرة فى مجال الإعجاز العلمى 
فى القرآن وهو د. زغلول النجار الذى يقدم نفسه كعالم جیولوجی 
سنجد آنه لا يملك جماهيرية شاب مثل «عمرو خالد» ولا قدرته 
على التآثیر. وبسبب صعوبة الضمون الذی یطرحه من الناحية 
اة على الأكن: وس نوات مرو الس مكلت ان 
وربما أيضًا بسبب الهجوم عليه من علماء المؤسسة التقليدية الذين 
يعارضون ما يقوم به إخلاصًا لفكرة ثبات النص.. لكل هذه 
الأسباب نستطيع أن نقول إن داعية الإعجاز لا يملك جماهيرية 
الدعاة الشبان.. لكثة یملك ما هو آکثر من هدا والواقع يفول ان ما 
يقال عن الاعجاز العلمی فى القرآن تحول لما يشبه أيقونة مقدسة.. 
لايهتم أحد باكتشاف ما فيها بقدر ما يهتم الجميع بالحفاظ عليها 
کا فی و س که اا هو هدق فا 
بجريدة الحياة اللندنية (*) فإن عدد جريدة الأهرام الذی يصدر 


(*) یولیو ۲۰۰۶ . 
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فى يوم الاثنين لیحمل مقالة لأحد کبار الروجین للخطاب 
الاعجازی هو آکثر آعداد الأسبوع توزيعًا ومن ثم جلبّا للاعلانات. 
د کوک اا ف کم تاه هه كلاف رو اعنام ملس 
اوه الؤسيبة حول تفت المفالات الاتمسازية القن نصتن هه 
کک تاش بت فا کات یی ت بو ان رنه 
الفتحيةة الكديرة والرسونة مكل هله امالك القع لس ف انها 
العلمية؛ والتى يعارض ما جاء فيها بعض رموز المؤسسة الدينية فى 
مصر. ليحتج عليه مسئولو الإعلانات قائلين: إن العدد الذى تنشر 
فيه المقالة هو الأكثر جليًا للاعلانات التى تتحول إلى مكافآت 
وحوافز يحصل عليها عمال المؤسسة وصحفیوها. وواصلوا قائلين: 
إنه إذا كان الكاتب الكبير يريد رفع مقالة الداعية الإعجازى فإن 
عليه أن يتكفل بتوفير البالغ المالية اللازمة لدفع حوافز ومكافآت 
العاملين.. القصة منشورة.. والأسماء تكاد تكون معروفة وواضحة. 
ی ا ی ا ی و کد ا ات الف 
واد ات ا ا ا ينه لذ هاه تددن 
طرف فى معادلة السوق. حين تستقوی الأطراف ببعضها البعض 
وتدخل فى علاقات تحالف وتعضيد مشترك. وفى قصة بسيطة 
البنی عميقة الدلالة مثل التى ذكرتها قبل سطور نستطيع أن نخمن 
دون أن نبذل الكثير من الجهد أن رجل الاعلانات الذی تصدى 
للدفاع عن نشر مقالات الاعجاز.. لیس بالضرورة معجبًا بها .. ریما 
هو لا یقرژها من الأساس.. هو لم يدافع عن مضمونها.. هو قدم 
منطقه.. القالات تجتذب آکبر كمية من الاعلانات.. انه الدین فى 
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خدمة التسويقء والتسويق فى خدمة الدين. يمكننا هنا أيضًا أن 
نعود إلى الداعية الأشهر «عمرو خالد» لنتذكر أن محطة L.B.C‏ 
اللبنانية المدعومة من رجال الكتائب المسيحية فى لبنان.. تحمست 
لإعادة بث حلقات برنامجه عبر شاشتها.. كانت تلك رغبة الشركة 
الإعلانية التى تتعامل معها القناة. وكانت غزارة إعلانات الزيوت 
والصابون وكافة السلع الاستهلاكية المصاحبة للحلقات كفيلة 
بتقديم التفسير. لم يكن فى الأمر صفقات.. كانت هناك فقط قوة 
السوق.. وهى كفيلة بفرض داعية مسلم على شاشة يملكها ويديرها 
مسيحيون.. لكنهم أيضًا رجال أعمال بارعون يهمهم اجتذاب أكبر 
قدر من الإعلانات الموجهة لمنطقة الخليج. إذا انتهينا من هذه 
النقطة وعدنا لموضوعنا الأصلى (الدين فى خدمة التسويق 
والتسویق فى خدمة الدين) يصبح السؤال هو هل تنجذب 
الإعلانات بشكل غير متعمد وتلقائى تجاه البرامج والجرائد التى 
تروج للدعاة الجدد؟ من الناحية الاقتصادية فانه كلما زاد عدد 
جمهور وسيلة إعلانية معينة زاد انجذاب الاعلانات لها.. هذا 
منطقی تماما ولا غبار علیه.. ولکن السوّال الذی يطرح نفسه هو: 
هل کل رءوس الأموال التی تنجذب ناحية البرامج والقالات التی 
يكتبها الدعاة تخضع لهذه القاعدة. آم أن هناك جزءًا من 
الاعلانات يذهب بشکل متعمد كنوع من آنواع الدعم الذى یقدمه 
رجال الأعمال للدعاة الذین یعجبون بهم. ویرون أن ما یقدمونه وما 
یقومون به يصب فى صالح الجتمع بشکل عام؟! فإذا كنت رجل 
أعمال معجبًا بداعية معين فأنت لن تقوم بمظاهرة لتبدى إعجابك 
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بهذا الداعية. وربما أيضًا فى بعض الحالات ستجد حرجا من أن 
تتصل اتصالا مباشر! بالسلطة لتطلب له بعض المیزات مثل اتاحة 
فرص أفضل فى وسائل الاعلام.. آو عدم النع من الخطابة مثلاٌ.. 
هذه مسألة محرجة ستوّدی لتصنيفك وفق التصنیفات القديمة 
(م ععاطف مع الاسلام السیامتی):: انت تنيت کدنف انك رجل 
اهاز مان ارف ور KE‏ لهس اده اة فين حي 
جداً: هم یمجدون الثروة ویشجعون على اقتناء الأموال والنجاح فى 
العمل ویدعون إلى استقرار الأوضاع.. فى هذه الحالة فان أفضل 
طريقة لدعم هوّلاء الدعاة هی الدعم الادی.. سواء بالهعبات 
الباشرة أو عن طريق الاعلانات. 
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1A٤ 


اننصاره‌جانی 


إذا انتهینا من الجملة الاستطرادية الطويلة حول (تسویق الدین 
این ا نا تفکره ا ن لاشکان 
الاعجاز العلمی والطبی فى القرآن والسنة. سنجد آنها تلقی رواجا 
اکن مرقادات السالوتاث الآستلافية التساقية: وبين الداعينات 
اللاتی يتولين الوعظ وإلقاء الدروس فى ذلك النوع من 
الصالونات.. واعتقد أن لذلاه الشیوع آسباب عامة تتطبق علی 
الست كلهه وساب حاف تنل المکره اکر روا کی تا 
الصالون الرفهات. وعلی الستوی الأعمق سنجد أن الفکرة ذات 
علاقة وثيقة بالعلاقة الجدلية مع الغرب.. ذلك الاحساس بالعداء 
والنقص الدی ينتاب السلمین الخلصین الذین یحنون لما یعتب‌رونه 
سنوات الجد الاسلامی الغابر.. هوّلاء الذین يسألون آنفسهم بماذا 
يتفوق علینا الفرب؟ فى الفالب فان آصحاب هذه الذهنية لا 
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یجیبون على السوّال (بماذا یتفوق علینا الفرب) هم یجیبون على 
سوال آخر هو إلماذاة) نعم (لاذا یتفوق علینا الفرب؟).. ویجیبون.. 
لأننا ترکنا ديننا.. (جابة مريحة.. لکن السؤال بماذا یتفوق علینا 
الفرب؟ یعود لیحاصرهم لتکون الاجابة المنطقية: بالعلوم 
وشات فیراعت رای متا دا میت ما 
السؤالين فى آن ناذا وبماذا. ونقول اننا اذا عدنا للقرآن سنجد فيه 
کل الاکتشافات العلمية بدءا من كروية الأرض وحتی سر اکتشاف 
| 
وآسرار الجیولوجیا. وتکتمل العادلة حين يسود خطاب يؤكد بأن 
الغرب منحل آخلاقیّا .. وآن الأسر فيه مفکكة. ومعدلات الانتحار 
هناك هی الأعلى فى العالم والرجال فيه بلا نخوة. ولا کرامة, 
والنساء منحلات ومستفلات جسدیا .. آما الديمقراطية الکافرة 
فهن له تخر شا عبر كل هه القرون سوق آنها آباعب الشدود 
الجنسی.. هذا عن القیم. آما إذا جتنا للعلوم والاکتشافات العلمية 
فقد سبق إليها القرآن الكريم مند أربعة عشر قرنًا. . وهو يضم کل 
الأسرار العلمية سواء التی اکتشفها العلماء فى الفرب أو لم 
یکتشفوها بعد. آما الاسرار التی يعجز البشر - بسبب ضیق 
عقولهم - عن اکتشافها فى القرآن الکریم فسنجدها مبسوطة فى 
اة التبيؤية الظهره التی اشخصسة تسیب غیر مروف بالاعخان 
الطبی حتی إن بعض الا حادیث النبوية توصلت لعدد العضلات فى 
جسم الإنسان مند أريقة عقر قرا . فى حديث ظل متناقضا مع 
الحقائق العلمية الثابتة حتى آذن الله بنصره حيث تم اكتشاف عشر 
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عضلات كانت مختفية فى الأذن الوسطی للانسان لیتم الله نوره 
ویتطابق عدد العضلات التی دکرها الحدیث الشریف - غير الموثوق 
في صحته. مع عدد العضلات المذكورة فى الوسوعات الطبیة.. 
وعلى حد ما أخبرنى د. عبد الباسط محمد وهو أستاذ فيزياء 
حيوية سافر منذ سنوات طويلة للسعودية ليشارك فى تأسيس 
المجمع العلمى للقرآن والسنة.. وكما قال لى فقد قام هناك بأبحاث 
كثيرة لإثبات فائدة ثمرة التمر فى علاج أمراض السرطانء والكبد! 
فل ن اة إلى الول يان فا ال از اف هه كن 
انبلشت من باطن الارض الحبلی بالبترول, وبان الفكرة تبدو ملاکمة 
تمامًا للمجتمعات الريعية. 

الهم أن د . عبد العطی عالم وداعية فى الوقت نفسه وقد قابلته 
فى شتاء ۲۰۰۲ فى عيادة فاخرة تقع على مقربة خطوات من نادی 
الصید الراقی الذی يراس الداعية الاعجازی اللجنة الدينية فیه. 
ویتولی من خلالها اختیار الدعاة وائداعیات الذي یلقون الدروس 
فى مسجد نادی الصید بعد وقف «عمرو خالد». لکنه هو أيضًا 
NE‏ 
زور تنس نی هيه یه تسه تن مت مني للدي عن 
دور الحبة السوداء فى علاج مرض السرطان. د. عبد العطی 
قصة فى حد ذاته له موسوعة مسجلة على شرائط کاسیت فاخرة 
تقتوان الب ای وت سوير كيو مح دافلة کف مازة 
تحمل العنوان ذاته. ثم اتسعت اهتماماته فیما بعد لتطول النهج 
الاسلامی فى تربية الأطفال» وهو استقر فى مصر بعد سنوات 
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人 
اکتشافات علمية مهمة صاغها فى نظریات طبية. ولعل آهمها تلك‎ 
النظرية التی تقول إن الَعَرقَ البشرى یصلح کدواء شاف لفقدان‎ 
البصر. وهو بالطبع قد استوحی النظرية من الآيات القرآنية التی‎ 
وردت فى سورة یوسف وروت كيف شفی نبی الله یعقوب من العمی‎ 
الذی آصابه جراء الحزن على فقده لابنه یوسف علیه السلام..‎ 
وکیف شفی من العمی بعد أن ألقى أبناؤه على وجهه بقمیص‎ 
یوسف. فقد اکتشف د. عبد العطی السر.. فليس فى الأمر معجزة‎ 
رغم أن بطلی القصة من الأنبياء (یوسف ویعقوب علیهما السلام)‎ 
لکن السر یکمن فى العرق الذی كان فى القمیص وهکذا تحولت‎ 
الاية إلى نظرية علمية مثبتة بالتجارب. ولدی د. عبد العطی‎ 
الزید. فالی جانب الحبة السوداء والتمر» کاشفنی د. عبد العطی‎ 
هت الاق ایا ای ات وا نتوین‎ 
قال فى حديث شریف: (علیکم بالسنا والسنوت) دعك من مدی‎ 
صحة الحدیث ولکن ما هو السنا والسنوت؟ یجیبنی د. عبد العطی‎ 

بطريقة من یکشف سرا خطیرا (إنه حب الشمر). 

د. عبد العطی یقسم مجموعته إلى ثلاث مجموعات تعنی 
آولاها بالعلاجات الباشرة التی یقول إن الرسول () آوصی بها 
آصحابه, آما الجموعة الثانية فهی الصفات التشريحية لاجسم 
البشری من خلال مجموعة من الأحاديث والقصص المنسوبة 
للسيرة النبوية والتی يؤكد من خلالها د. عبد العطی أن الرسول 
(عله) كان على معرفة كاملة بأدق تفاصیل تشریح الجسد البشری 
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مثل عدد العضلات والخلایا .. الخ, آما الجزء الثالث فیتحدث عن 
النظام الغذائی للرسول () من خلال شرح الوجبات التي كان 
الرسول )K(‏ یتناوله | وکیف أن البروتینات تتوازن فيها مع 
人‏ 
الى خصصه الداعية الاعجازی للحدیث عن الفوائد الطبية للحم 
الثريد الذی كان الرسول (ع) یتناوله ظهرا .. بعد أن یتناول كوبًا 
من عسل النحل الخفف بالماء فى الصباح. ثم سبع تمرات مع کوب 
لبن فى الضحی.. ورغم أن الباحث لیس معنيًا بتفنید الأخطاء 
العلمية ولا الفقهية فی خطاب الداعية موضوع البحث [لا آنی 
کمسلم عادی أسأل متی كان الرسول (2) یتبع هذا النظام؟ هل 
قبل ایرد قعل تمده 5 وما مدي ضعة با نره اة عائشة 
عن (أنه كان يمر علينا الشهر ولا يوقد فى بيتنا نار) فى إشارة 
لفقر المأكل وعدم وجود اللحم. 
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الانتصارعای الغرب یال عجاز! 


بخلاف الاطار الفکری العام الذی ينور ذیوع الأفکار والواد 
الإعجازية (نحن آفضل من الغرب ونسبقه فى کل ما وصل إليه).. 
ویخلاف العوامل المساعدة مثل التشجيع علين نشر الأفكار 
الاجازيه من قبل جتهات معینه فى الذول اللفطیة ا مت 
الأعجانية بخاذف هذا اف فاق كمة مسرا خر یا فى انفؤزاء 
كوو مو سو فاك و عا انی فیا وا زد لاه 
بالتحجاملةوالريسية سای ی دوون :تادالو قاط ساب 
وه تهنا المي فوا تاف ای اة الد ك 
عام فانه لابد من وجود إطار جذاب.. ومادة يمكن أن يبيعها 
الا اه الوم متعم أن یم ی ان ملد ار 
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الواعظ الذى یستمع إليه ينص على أنه سیتلقی عظة دينية ویتسلی 
فى آن واحد . والتسلية هنا تعنی أنه سيستمتع بما يسمع بدء! من 
ات لو A‏ لین ها انلبق اش السلن ار 
بالعارف الجديدة التی تجاری أحدث الوضات الفكرية والاجتماعية 
التى یمکن أن يشغف بها رجال ونساء هذه الشرائح العلیا من 
| 
الذی یتصاعد فيه الاهتمام على مستوی العالم كله بنظم طبية 
و وی EE‏ تفر النتساكة بان انس رو 
الفريية. ومع تصاعد الاهتمام (بالایکروبیوتك) مثلاً کنظام صحی 

وغذائى مستوحی من الحضارات الشرفية القدیمة. وبینما تتحول 
العالجة اللبنانية «مریم نور» إلى نجمة فى فضائیات وصالونات 
وقصور النخبة لتشرح لهم طريقة الحياة الجديدة على أرضية غير 
دينية. فى الوقت نفسه. ریما متأخرًا قليلاً . تظهر صيحة 
المايكروبيوتك الإسلامى على يد د. «ماجدة عامر» وهی داعية 
إسلامية وأستاذة فى الطب الغربى والبديل فى آن كما سنری بعد 
قلیل, وفی الوقت الذی یبدو فيه من الطبيعى أن تكون نظم 
الریجیم. وآسالیب تقلیل الوزن. والحفاظ على رشاقة الجسم هی 
الشغل الشاغل للنساء الرفهات والحافظات آیضا التنقلات بين 
داق التادى وران شرا فى اقا من لذ بای اه اسا 
فى الوقت نفسه تظهر صيحات الريجيم الإسلامى المستقى من 
قصص عن أسلوب غذاء الرسول والصحابة.. لتكون موضوعًا 
جذايًا تتعلم منه المتدينات الجدد كيف يكن مسلمات صالحات 
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ویلتزمن دينيًا ویحافظن على رشاقة آجسادهن فى آن. والی جوار 
هذا وذاك ستجد داعیات من طراز مختلف.. مثل مصممات الأزياء 
الاسلامية. وهناك أيضًا مخرجات الأفراح الاسلامية والتی تقام 
فى قاعات الفنادق ذات الخمس نجوم بعد أن يتم تقسیم القاعة 
لقسمین (رجال ونساء) ویستبدل الطربون القدامی بفرق من 
المنشدين (الرجال) والفنیات الاسلامیات تستعمل الألحان نفسها 
والالات الوسيقية مع حذف کلمات الأغانى القديمة واستبدالها 
بکلمات آخری مبهجة تتحدث عن جمال العروس ووسامة العریس.. 
وضرورة بناء البیت السلم.. وهو ما یضمن الحفاظ على رفاهة 
اة ات واف ها شن و ها إطان لاهن 
محافظ يمكن آن يضخ المزيد من المشروعية والثقة والأمل فى غد 
آفضل فى عروق الطبقة التى تطاردها أزمة اللامشروع على 
الستوی الفكرى؛ وأزمة اللادور على المستوى السياسىء وتطارد 
بعض شرائحها کوابیس الانهيار الطبقی والأخلاقى جراء الأزمة 
OWE‏ الظاحنه: ومن ثم E A E‏ حاقظا 
ومعینا. وإلى الدعاة الذين يتحدثون باسم الله باعتبارهم الوحيدين 
الذين يمنحون البشارة بغد أفضل. 

فإذا كان الحال كذلك فليس غريبًا أن ينبرى أشخاص عاديون 
من الشرائح المأزومة نفسها للأخذ بيد أبناء طبقتهم مبتكرين 
ومجتهدين ومؤلفين ومستفیدین» وصاعدين ومخلصین. وغير 
مخلصين كل حسب حالته؛ ولآن الجمهور المستهدف ليس هو 
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جمهور الفقراء والهامشیین الذین یعیشون فى الحواف الجغرافية 
والاقتصادية للمدن. هذا الجمهور الذی كانت تستهدفه الجماعات 
了‏ 
الجمهور الذى كان محرومًا من مباهج الحياة بالفعل كان يسهل 
إقناع رجاله بأن الجلباب خير من الملابس الغربية التی هو محروم 
متها بالفعل. ویسهل اٍقناع نسائه بان الخمار البسیط موحد اللون 
أفضل من التبرج الذی یستدعی نفقات لا طاقة لهن بها؛ وبآن 
الأعشاب التی تباع آمام آبواب الساجد فیها کل الشفاء کبدیل عن 
الادوية ونظم العلاج الفربی. التی هو محروم منها بالفعل بعد 
تقلص دور الدولة الاجتماعی, هذا الجمهور من اله امشیین 
والفقراء والراغبین فى الانضمام إليهم من آبناء الطبقات الأخرى 
الرومانسیین والباحتین عن معنی للحياة.. كان أيضًا یسهل اقناعه 
بان تراث السلف فى الحکم السیاسی خير لهم من الدیمقراطية 
التی هم أيضًا محرومون منها بالفعل. 

لکن مع جمهور الدعوة الجديدة من الهنیین ورجال الأعمال 
التي ناد الاين أن كتاف الأمر كت راو سول اناي :داكا 
مباهج الحياة. وعرفوا رفاهة العيش.. وهم على استعداد لقبول 
تدين يضيف إليهم ولا يخصم منهم. يمنحهم ولا يحرمهم» هؤلاء 
بریدون تدینا لهم.. لا علیهم.. وفکذا یختفی کاب (الزهد) ذو 
و اتر اوا 0 وى تضهن هف ك ال اة 
والتابعین والذى كان أحد الکتب الأساسية التی يجرى تعمیمها علی 
اللتزمین الجدد . یختفی الزهد ککتاب وكقيمة وتظهر عشرات 
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القصص عن أثرياء الصحابة الذین آفادوا الدعوة بآموالهم كما لم 
یفعل آحد. وتظهر قصص آخری عن آناقة التابعین وطيب ملبسهم 
ومشربهم وکیف أن طيب حال دنياهم لم یمنعهم من الانشفال 
بآخرتهم. 

| 
الرکام من الحاضرات والدروس وشرائط الکاسیت والفیدیو 
وبرامج الفضائیات ومواقع الانترنت. إذا تأملنا فى هذه الظاهرة 
التی تنمو ككرة الثلج.. سنجد أن الفكرة الأساسية لها هی (تدیین 
ما هو حدیث) ولیس (تحدیث ما هو دینی). والفارق لو تعلمون - 
کی هک ادقن اا رة نى ماه له ذه مده مت أن 
کل شىء یمکن أن یطلق عليه صفة اسلامی (الفرح الاسلامی 
والریجیم الاسلامی وعروض الأزياء الاسلامية.. والوسیقی کذلك) 
على الستوی الباشر يبدو فى الأمر نوع من الحس التجاری.. 
الرغبة فى ترویج سلعة عادية باضفاء صبفة مقدسة علیها .. لکن 
مزيدًا من التأمل یکشف عما هو أعمق.. كما أسلفنا. 


۱۹۵ 


\ 


الحجامة سنة‌نبویة... وموضة نسائية 


فى ضوء کل ما تقدم.. بدا لى من الطبیعی أن تنتشر فى 
الاوساط التی سبق ذکرها صرعة العلاج بالحجامة.. والحجام ة 
هی سوت من انالبي الب ری تیم یکمن ره شق 
فصد الدم الفاسد من الأماکن الريضة واتاحة الفرصة لتكوّن دم 
جدید. هذه الصرعة الطبية بدآت بشکل عادی اس . على يد 
كاج شعبية سورية تعرفها سیدات الجتمع الصری باسم «آمنة 
القديرى». وهى بدورها ليست داعية؛ ولكنها معالجة شعبية أعادت 
إحياء الأسلوب القديم والذى كان مستخدمًا قبل ظهورها فى كثير 
من أنحاء العالم الاسلامی. وبحسب ما فهمت من إحدى تلميذاتها 
والتى أجريت معها حوارًا مطولاً سنعرض له بعد قليل؛ فقد لاقى 
إحياء الأسلوب القديم هوى شدیدا فى الأوساط الطبية فى 
المجتمع السورى الذى مازال يجنح لكل ما هو عربى فى مواجهة كل 
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ما هو غربی. وساعد على ذلك أن مناهج الطب فى سوریا تدرس 
بالعريية. وهكذا جاءت الحاجة «آمنة» إلى مصر وفی صحبتها 
کف فا ی وه غ مسا اه سای لقنا مد ها ریس فا 
آنها شهادات من علماء وأساتذة فی الطب.. کلهم ا جروا تجار 
وتا ]که مت موس ال اهر ها فى ماه 
الأمراض.. وإن لم یخنی التقدیر فإن ما ورد فى هذه القصة بالغ 
الد فد اة الاه ل فح الوت بی اال اا 
الشعبی فازدهرت فیها کطقس اسلامی مدعمة بحدیث نبوی یقول: 
«شفاء آمتی فی ثلات: شرية عسل, وشرطة محجم. ولسعة نار».. 
المحم هو ارف )هتم فى فص الم ا لفات دای 
الحجامة إلى مصر كأسلوب عربی قدیم؛ فازدهرت فیها كسنة 
نبوية لجأ الالاف من الهنیین والتعلمین ذوى الدخول اطرتفعة, 
والراکز الاجتماعية التميزة إلى العلاج بها بحفًا عن راحة النفس.. 
والجسد. وآذکر آنی فى غضون عام ۲۰۰۱ كنت فى زیارة عمل 
الاطلوسية هیر خلت تیمها فى انريم ولسیب لذ أذكره تمدقت 
الاعلامية الغريية عن السيدة الشهيرة التی تعالج نساء الجتمم 
الخملی بالحجامة. وعندما احتاجت مزیدا من التفاصیل اتصلت 
بصدیقتها النجمة السينمائية الشهيرة لتسألها؛ لکن تلك بدورها 
站‏ 
1 
یمادون الطب الغریی تقریبٌ .. انتقل لسیدات الجتمع الخملی, وقد 
فهمت من مضیفتی أن الظاهرة منتشرة بين السیدات انتشاوا 
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کبیرا .. وکان مبرر الحدیث هو آنها تری أن المسألة تحولت لظاهرة 
اجتماعية (کانت تتحدث عن نساء طبقتها) ینبفی معالجتها 
إعلاميًاء بعدها كان علینا أن نستقبل الحجامة کطقس دعوی.. ومن 
ناحية آخری كان علینا من آن لآخر أن نقراً أخبارًا عن اغلاق وزارة 
الصحة لعیادات أطباء هجروا الطب الفربی الذی تعلموا مناهجه 
وانتقلوا للعلاج بالحجامة. من بين هؤلاء كانت السيدة «ماجدة 
عامر» وهی آشهر داعیات الصالون الاسلامی هى مصر. د. 
«ماجدة» داعية وطبيبة فى آن واحد.. فهی داعیة؛ لأنها حصلت 
على لیسانس كلية الشريعة الاسلامية. وهی طبيبة؛ لأنها آستادة 
تحالیل فى كلية الطب بجامعة عين شمس د. «ماجدة» حاصلة فى 
الوقت نفسه على شهادة جامعية فى مجال الطب البدیل. وسنعرف 
فیما بعد آنها دمجت بين التتخصصات الثلاثة (الطب. والطب 
الب‌دیل. والدعوة) لتخرج بما یمکن أن نسميه الطب البديل 
الاسلامی. وعلینا أن ننتبه إلى أن د. «ماجدة» داعية شهيرة لها 
جمهور كبير من السیدات.. كن یتابعن دروسها فى مسجد آبی بكر 
الصدیق بحی هلیوبولیس الراقی والذی یمکن أن نمتبره بحق 
جامعة الدعوة الجديدة فى مصر. 


وعلى حد تعريف محرر جريدة البيان الاماراتیة(*) فى حوار 
آجرته معها ۰ نوقمیر ۲۰۰۲ . فان ف «ماجدة» تتقن اللغتين 
الفرنسية والانجليزية وهی تمارس الدعوة مند سنوات وتحاول 
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الربط بين العلم والدین وهی أيضاً ترکز على جوانب الاعجاز 
العلمی فى القرآن الکریم والسنة النبوية. كما آنها مهتمة بایضاح 
حقائق الاسلام والرد على الشبهات التی تثار ضده». وکما تروی 
د. «ماجدة» عن نفسها فان بدایتها فى الدعوة كانت غريبة إلى حد 
ما.. «فهى تلقت تعليمًا غربيًا فى الدارس الفرنسية.. وهی لم 
تكتف فقط بعدم إجادة اللغة العربية لكنها كانت تحتقرها. لكن 
التحول جاء بعد أن سافرت إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه فى 
الطب.. حيث استفزها الهجوم على الإسلام فى فرنساء ورغم أنها 
كانت غير ملتزمة دينيًا.. ولا ترتدى الحجاب.. إلا أنها قررت أن 
تحفظ القرآن؛ رغم أنها لم تكن تعرف اللغة العربية بشكل كامل». 
هكذا سنجد أن د. «ماجدة» لا تختلف عن غيرها من الدعاة 
والداعيات الجدد حيث تنطبق عليها نفس المعايير فهی أستاذة 
جامعية وطبيبة ناجحة. قررت أن تتلقى تعليمها الدينى بطريقتها 
الخاصة.. وبالطبع من خارج المؤسسة الدينية التقليدية. وهى 
تواصل رواية قصتها قائلة: «إنها مثل كل زملائها وزميلاتها فى 
مجال الدعوة الجديدة التحقت بمعهد إعداد الداعيات لمدة سنتين. 
كما واصلت تعلم اللغة العربية بطريقة جيدة.. بعدها التحقت بكلية 
الشريعة فى جامعة الأزهر.. فى نفس الوقت الذى كانت تدرس فيه 
الطب البديل فى جامعة بريطانية» بعد أن انتهت من دراسة 
المجالين.. ماذا كانت النتيجة؟ هی تقول إنها شعرت بالفراغ.. 
وبدأت تسلك طريق الدعوة.. وماذا أيضًا بعد دراسة الشريعة 
والطب البدیل؟ هی تجيب: «آنعم الله على بالمزج بين الدين والطب 


البدیل.. وآلفت کتابین.. الأول بعنوان (الجوارح وأسرار الوضوء). 
والثانی هو (العین وغض البصر) والکتابان آخذا منی مجهودا 
كبيرًا . وفی الوقت نفسه كنت آدرس فى السجد وأعالج الرضی».. 
ثم «هکذا جمعت بين أكثر من دور.. الدعوة والتدریس فى الجامعة. 
وصاحبة معمل تحالیل.. وآعالج بالطب البدیل». د . «ماجدة» آیضا 
لها موقع على شبكة الانترنت تقوم فکرته - من وجهة - نظرها .. 
على الرد على الشبهات التی تثار ضد الاسلام بأسلوب علمی.. 
حيث تهدف لتوضیح مواطن الإعجاز العلمی فى المارسات 
الاسلامية للغربیین.. من خلال آفکار مبتكرة مثل: اکتشافها بأن 
الوضوء یقوی الجهاز الناعی للانسان.. وآن غض البصر.. أو 
الامتناع عن النظر لما حرم الله يلعب دورًا كبيرًا فى تقوية الأبصار.. 
وتعتقد د.«ماجدة» أن هذا هو ما يميزها عن غيرها فى مجال 
الدعوة بصفة عامة» ‏ لا سيما أن «الأدلة العلمية هی لغة العصر 
ولن تنجح الدعوة بدونها». ولكن لماذا ظهرت الداعيات السيدات .. 
وما الذى تستطيع المرأة تقديمه للدعوة؟ تجيب د . «ماجدة» فى 
الحوار نفسه. «المرأة تستطيع تقديم الكثير للدعوة فهى تخاطب 
الأمهات اللاتى يربين الأجيال ويعددن النشء وإذا صلح حال الأم 
وعرفت شئون دينها صلحت الأسرة والمجتمع.. والداعية النسائية 
دورها أن توجه النساء اللاتى يحضرن دروسها نحو كيفية التعامل 
مع أزواجهن». 


لکا اذى شمه الذاعنة نموه من التستاس ةة 


فى تلم الا اتف هن لا تمه شن ان رن اس 
الطريقة فهی طرح القضایا الفقهية مع إدخال التفسیرات العلمية 
للدین إلى جانب ما یمکن تسمیته بفقه الرآة آو فقه الأسرة مثل 
قضایا الزواج والطلاق (وهی آکثر الوضوعات شيوعًا فى خطاب 
الد عوة الجدیدة). 

لکن د. «ماجدة» تتمیز بمنهج جدید بالنسبة لللساء وهو الربط 
بين العلم والایمان. والی جانب الوضوعات الفقهية التقليدية فهی 
تدعو النساء للقیام بممارسات والتحلی بصفات یوصی بها الطب 
البدیل ولا تتعارض مع الاسلام فیما یمکن تسمیته مجاژا بالطب 
البدیل الاسلامی, ثم (الیوجا الاسلامی3): ثم انایکرويي وتك 
| 
الهو عو ال وهی ا ا افا ها تات 
ایجابی على جسم الانسان علمیّا. ورغم أن هذه النصائح وغيرها 
هى آساس العديد من الفلسفات والنزعات التأملية الشرقية 
الهندية والصينية التى أعاد الغرب اكتشافها بح عن مزيد من 
الضيع للحضارة الانسانية ذات الطابع الفربی إلا أن د. «ماجدة» 
تمزجها بالطب النبوی.. «حیث تقارن بين نظام الغذاء النبوی وبين 
النظم الغذائية فى الطب البدیل». 

ورغم انفتاح د. «ماجدة» على الثقافات الغربية والشرقية 
واهتمامها بالبحث عما يوافق الإسلام فيها لتقديمها لجمهورها من 
السيدات كممارسات مسلية ومفيدة وإعجازية فى الوقت نفسه إلا 
أن الأمر لیس كذلك علی الستوی الاجتماعی فهی بخلاف بعض 


الداعیات وعالات الفقه اللاتی یرفعن شعار أن الاسلام هو دين 
افا واد يمن الرجل واا ف فزق آن «لطالبة باتساواة غیر اة 
شرعا.. وجمیع الدیانات ولیس فقط الاسلام. تقول إن الرجل هو 
رئيس الأسرةء والسئول عنها لاسیما أن الهرمونات تتفیر فى جسد 
المرأة مع الدورة الشهرية وهو ما یجعلها غير مسئولة عن اتخاذ 
| 
الهیموجلوبین فى دم الرجل آعلی منها فى دم الأنثى». 

من بين عشرات النماذج من الداعیات اللاتی یمارسن الدعوة 
| 
ودروس البیوت كانت تلك النماذج التی تقدم ما هو دنیوی إلى 
جانب ما هو دینی أكثر لفتّا للنظر.. وکاد تکرارها یشی بأنها تکاد 
تشکل ظاهرة موازية لظاهرة الداعیات الأشهر واللاتی ینتمبن 
بشکل أو بآخر لشروع الاسلام السیاسی ویشغلن آنفسهن بقضایا 
فقه النساء فى القام الأول ثم بقضایا التربية الاجتماعية 
والعلاقات الأسرية وتريية الأبناء وفق مفهوم اسلامی. 

和 
فقد كان نمودجی الثانى بعد الداعية د. «ماجدة عامر».. هو‎ 
السيدة «آشجان».. وهی تشغل منصب المدير التنفیدی لاحدی آکبر‎ 
الجمعیات النسائية الاسلامية التی تضم فى عضویتها عددًا من‎ 
الداعیات والناشطات الاسلامیات فى الجال الاجتماعی.. والی‎ 
جانب دورها فى إدارة الجمعية فان السيدة «آشجان» هی داعية‎ 
معينة فى وزارة الأوقاف بعد أن درست فى معهد اعداد الداعیات‎ 


YY 


لمدة سنتین. وبالرغم من آنها - وفق حوارها معی - درست الزراعة 
بالأساس وحصلت علی شهادتها الجامعية فی العام ۱۹۸۲ الا آنها 
ی انماما خاش تساه خاش فرق انط لعفن الا 
وكسنة نبوية ثانية.. وهی تساعد من يلجئون الیها طلبًا للعلاج 
بالحجامة التی تعلمتها من خبيرة حجامة سورية استطاعت أن 
شیر الامكباء بالاسلوب البذاکی ا الأرسيناظة ا 
الراهية وقد شاهدت السیدة «آشجان» فى عدة برام تلیفزيوتید 
وش E‏ لماای اتمه اجه كدر الب اهارن فد 
آجریت معها حوارًا مسجلا كان يشغلنى وأنا آجریه آمران.. آولهما 
أن آرصد لحظة التحول فى حياة امرأة مصرية من الطبقة 
الور ووز فة ا ان شک نیرسن اا اا تون يتن 
ربة منزل إلى داعية وفى حين كان الهدف الثانى من الحوار هو 
الإلمام بجوانب فكرة الطب الإسلامى البديل ورصد مدى قوة أو 
ضمف علاقتها بفكرة المولة.. وتمازج الحضارات من خلال |عادة 
میاه معدن ج و ا ا ارس 
الق وطن فا ا ف ا ف ارب اسب اة 
ثم مدى علافة ثورة الاتصالات وسهولتها بمدى شيوع هذه الأفكار. 

فبالنسبة لأسلوب علاج مثل الحجامة فسنجد أنه خرج من 
LE PCE TT E EEE‏ 
الإنترنت (على حد تصریحات المعالجين بالحجامة). وبالنسية 
کا شا ن سل | کو که ف ا ادن ا اك و اس 
نظام غذائى وروحى صینی لا يكاد عدد من يعرفونه فى الوطن 


العربی يتجاوز عدد آصابع اليد الواحدة. إلى صرعة شهيرة بعد أن 
بدأت الفضائية اللبنانية 4.21.17 فى إذاعة حلقات يومية لداعية 
المايكروبيوتك السيدة «مريم نور».. التى قالت بدورها أنها تعلمت 
الأسلوب الصينى القديم فى أحد جامعات الولايات التحدة 
الأمريكية. «مريم نور» ليست داعية بالمعنى الذى تحدثنا عنه.. 
خطابها ليس إسلاميًا من الأساس.. لكن ثمة تشابها مع فكرة إحياء 
الطب البديل فى إطار إسلامى. 

السيدة «أشجان».. فى بداية الأربعينيات من عمرها.. وهی 
تقول إن حياتها بدأت فى التغير بعد سنوات طويلة من الحياة 
العادية أدت فيها رسالتها كزوجة وأم. فى المرحلة الجديدة أحست 
أنها في حاجة لأن تتثقف دينيًا فبدأت بالقراءات الحرة فى السيرة 
والفقه.. هی فى الأساس مهندسة زراعية لكنها كانت تشارك 
زوجها فى إدارة شركة سياحة مملوكة لهما منذ عام 19/7. وهی 
كانت متدينة من الأساس وترتدى الحجاب قبل أن ينتشر بهذه 
الدرجة الكبيرة. 

فى المرحلة الجديدة اهتدت السيدة «أشجان» لمعهد إعداد 
الداعیات. فى العام الأول كانت فقط سعيدة بما تتعلمه لكنها فى 
العام الثانى من الدراسة أحست أن ما تعلمته هو بمثابة رسالة لابد 
أن توصلها لمن حولها: الزوج. الأبناء. الصديقات كانت الميزة 
الأساسية لهذه الدراسة أنها تبعدها عن الانخراط فى علاقات مع 
النساء التافهات. بعد سنتين من الدراسة حصلت السيدة «أشجان» 
على سنة تدريب تعلمت فيها كيف تتحول لداعية, بعدها أصبحت 


واعظة فى وزارة الأوقاف وتدرس فى آحد الساجد يومين فى 
الأسبوع وتحصل على راتب شهری بسیط من وزارة الأوقاف. 

وهی تری أن ازدیاد عدد النساء اللاتی يردن أن یصب حن 
داعیات هو بمثابة (خیر) من الله سبحانه وتعالی؛ لأن المعاهد التی 
تعلم النساء الدعوة لم تكن موجودة من الأساس ولکن الفكرة أن من 
يدرسن بها يخبرن الأخريات عنها .. وهذا هو - من وجهة نظرها - 
سبب الاقبال الشدید على هذه الراکز. كما أن هناك سیدات 
اخترن أن یدرسن فى الجامعة الأمريكية الاسلامية وهی تدَرس 
تسن شا تذدزسه:معاهن اغداد الشعاة العابعة تلاوقاف:» فی مقابل 
ازيف هر 

9 ملحوظة: فى الحقيقة أن هناك جامعتین آمریکیتین تحملان 
مما متشابهٌا وتلعبان الدور نفسه. (حداهما تحمل اسم الجامعة 
الا مريكية الاسلامية. والثانية هی الجامعة الاسلامية ال مريكية 
ویدیر الأولى د. «صلاح سلطان» والثانية د . «صلاح الصاوی» 
والاتنان من آساتدة الشريعة.. وکما فهمت من الداعية «صفوت 
حجازی» والذی كان یدرس فى الجامعة الأمريكية الاسلامية فان 
أساتذة الأزهر یتولون تدریس نفس الناهج الأزهرية لطلبة 
الجامعتین الخاصتین تطبیقا لبروتوکول تعاون مع الأزهر. وفی 
رأفق ان شاه ی ی کد ع مقا نل کل نة 
بالمراسلة قيمته ۰؛ دولارًا لكل ساعة تعليم.. تشكلان فى حد 
ذاتهما إحدى ظواهر الدعوة الجديدة فى مصر والتى تكونت بشكل 
تلقائى ومرتب فى آن من مراكز متعددة.. دعاة وشركات كاسيت. 


۲۰۹ 


وقنوات فضائية ومواقع انترنت وکتب ودور نشر ثم جامعات.. 
تهدف كلها إلى إنهاء احتکار الدولة للخطاب الدینی من خلال 
سيطرتها على المؤسسات الدينية الراسخة والتقليدية: الأزهر, 
ومساجد الأوقاف. وهی فكرة تبدو متسقة تمامًا مع تنامى الاتجاه 
نحو اقتصاد السوق.. وسياسات إعادة الهيكلة والخصخصة التى 
كان من الطبيعى أن تمتد من المجالات الصناعية. والتجارية لتشمل 
المجالات الدينية والثقافية أيضًا.. ويبدو من المهم هنا أن أفتح 
آقواسّا داخل الأقواس لأشیر لرکز الساقية الثقافی الذی هو آول 
مركز یقدم الخدمة الثقافية مقابل نقود یدفعها الراغبون فى 
الحصول على هذه الخدمة. والرکز ذو الدور الثقافی الهم مملوك 
لرجل آعمال ذی ميل اسلامی واضح هو «محمد عبد النعم 
الصاوی» نجل وزير الاعلام الصری الأسبق «عبد النعم الصاوی».. 
وهو صيغة تبدو فى حاجة للتأمل حيث یجمع بشکل واضح بين 
الثقافة والأعمال الاقتصادية والتدين.. وفى عام ۱۹۹۸ كان «محمد 
الصاوى» من أوائل من قدموا الداعية «عمرو خالد» للرأى العام 
وقتها عبر صيغة ترفيهية دينية سياحية.. حيث استأجر خيمة 
رمضانية فى أحد فنادق الخمس نجوم.. وفى الوقت الذى كانت 
الخيام الرمضانية تنتشر كصيغة ترفيهية مناسبة لشهر رمضان.. 
أو كملاه ليلية مستترة تراعى تقاليد شهر رمضان ويسهر فيها 
| 
خيمة الایمان التی كانت تذكرة دخولها وقتها تفوق تذاکر دخول 
الخیام الترفيهية.. وقدم فیها الداعية «عمرو خالد» ضمن برنامج 


۳۰۷ 


كان یشمل (بوفیه) سحور.. (وبوفیه) حلویات شرقية رمضانيد 
ممیز. وکانت الفکرة هی أن یستمتع الجمهور بدرس دینی من داعية 
本‏ 
هذا كان آول ارماص لفکرة خصخصة الدعوة. ودقع ثمن مادی فى 
مقابل الخدمة الدينية, وفیما بعد ازدهر مرکز الساقية کمرکز 
ثقافى يقدم خدمة ثقافية متميزة فى مقابل تذاکر یدضها الجمهور 
و نیش كناف | تعضول اسر که لوكل همان عفن هر 
نجیب ساویرس برعاية آنشطته من خلال صفقات اعلانية.. وعلی 
مدار سنوات ظل الرکز فع افده لعشرات من الفرق الوميفية 
والسرحية وفق صيغة خاصة به؛ فرجل الأعمال اللتحی یسمح 
بتقدیم الوسیقی والفناء لکنه لا يسمح للجمهور من الشباب 
والشابات بالرقص على ایقاع الوسیقی, وهو أيضا يحرم التدخین 
داخل آسواره فاا حتی فی الناطق الفتوحة فى حین تتنوع 
آمسیاته من الحفلات الوسيقية حينًا إلى الحاضرات التی یلقیها 
بعض شباب الدعاة فى آحیان آخری. ومن اللقاءات مع بعض 
الادباء والفکرین حینا إلى آمسیات الانشاد الدینی. وقد بدا لافنا 
لى أن آری تهافت الشباب والشابات ممن تترواح آعمارهم بين 
| 
آمسية للشاعر الکبیر «آحمد فاد نجم».. یلقی فیها قصائده 
ردا اوت لف ای کا هه و امو ار احا ف 
السبعينيات مع رفيقه «الشيخ إمام» لیشعل بها ثورة الطلاب 
المتمردين والمطالبين بالحرب وفق سياق مناف تمامًا.. أعتقد أن 


۰۸ 


آساسه آیضا كان البعد الرسالی للقصيدة وهو ما كان یتسم به 
汪汪 全‏ 
3 
موا محاولة زاین 

二 
الطب البدیل وفق صيغة اسلامية سنجد أن السيدة «آشجان» تری‎ 
أن الحجامة لیس لها علاقة بظهور الاسلام. وبالشرع الاسلامی..‎ 
بل إن قدماء الصریین کانوا یمارسون الع لاج بهنه الطريفة التی‎ 
عوط ها إن که اس رای سیر الما فة‎ 
آن السلمین لیسوا آول من عاد للحجامة وانما هم آخذوها من‎ 
آمانیا .. والدنمار. کنو من آنواع الطب البدیل.. رغم آنهم لیس‎ 
لهم أية علاقة بالاسلام.. ولکن ماذا نفعل؟ قدرنا أن نزحف وراء‎ 
人 
علم متمیز.. وکما أن هتاك ۲۲ ولاية آمريكية بها مراکز للعلاج‎ 
بالحجامة.‎ 

وتضیف الداعية آنه نتیجة لعقدة الخواجة فقد اتجه الجمیم 
اهتنا الملم:,نومن | كل آن روت ووا آلتانی ادو 
للسنة التبویة.. وبالطبع الرسول (#) احتجم.. وهذا وارد فی 
البخاری ومسلم.. والرسول () قال: (إن آحسن ما تداویتم به 
الحجامة). وقال آیضا : (دواء أمتى فى ثلائة: شرية عسل. وشرطة 
محجم. وكية نار.. وأنهن عن الکی).. كما أنه (ع4) قال: (ما مروت 


۲۰۹ 


على ملك من الملائكة ليلة آسری بی.. الا وقال يا محمد.. :مر 
اف باتفا هه هه كلها اد سس 

人 
证 
| 
二 
وشن هم سس | سیلتات فیک ]تافص نهد‎ 
كسئنة وکنوع من الطب البدیل.. الناس یقدمون علیها كنوع من الطب‎ 
الیفیل اتقادم مداع وكا سوق ع آلوقت عفدو بسن الرشول‎ 
لقم تساه انسوت خین دا والتانی بلجتو تهااستت آن ونش‎ 
ات تشاک رن وات مقا درم فاروق )وهو كان بط ارات‎ 
وحاصل على الدكتوراه من فرنسا.. وهو قام بتطبيق الحجامة على‎ 
أربعمائة حالة مستعصية.. وأتت بنتائج إيجابية.. ما المانع إذن أن‎ 
یعالج بالحجامة. وهناك د . «ماجدة عامر» وقد آغلقوا لها حيادتهاء‎ 
وهناك د . «آمیر صالح» وهو هاجر من مصر واستقر فى السعودية‎ 
وهو یقدم برامج هائلة عن العلاج بالحجامة فى القنوات الفضائية‎ 
ولکن فى مصر آغلقوا له عیادته.‎ 

انال الشيادة اشامن هو ودابة ENE‏ زااسما ده سین 
المسألة بدآت من سوریا رجل علامة هو محمد أمين شبل.. وهم 
فى سوریا آجروا تجارب خطيرة وهناك سبعة عشر أستاذًا فى 
الطب آجروا فى معاملهم تجارب آثبتت نجاح العلاج بالحجامة.. 
وکان هناك سيدة سورية فاضلة هی «آمنة القدیری».. «هده السيدة 


۳۰ 


FARES تعض العامة‎ EE 
ری ودی ا کی ق ی‎ 
الذا عات ا امن ف ی در الق می‎ 
«الحجامة ليس لها أية علاقة بالدعوة ولا بمعهد إعداد‎ 
الداعيات.. الحجامة علم وأنا جئت بكتب الحجامة. ودخلت على‎ 
مواقع الحجامة على شبكة الانترنت ووجدت آن هناك حجامة فی‎ 
ألمانيا».‎ 


خانمه 


بعد هذه الصفحات يبقى أن الخاتمة ليست خاتمة فعلية 
فظاهرة الدعوة الجديدة. مازالت فى حاجة إلى مزيد من الدراسة 
والتحليل والتنبؤ العلمى باحتمالات المستقبل.. وعبر أربع سنوات 
درش فيه لاش بوتا ا غرف ان که اکن باينا جیدا 
فى الحقيقة فإنى لم أكن باحثًا على الإطلاق؛ لكنى أستطيع أن 
أدعى أننى كنت مخلصا. ومحبًا لما أفعل.. عبر سنوات أربع فقدت 
عشرات التسجيلات لمقابلات مهمة كنت قد آجریتها. وفقدت 
أصول عشرات المقالات التى كتبتها فى أوقات متفرقة. لم أكن 

ولم يكن أمامى فى النهاية سوى أن أضع ما ألح على من أفكار.. 
وما استطعت إنقاذه من أوراق فى هذا الكتاب المتواضع. ولعل على 
أيضًا وأنا أكتب خاتمة هذا الكتاب.. أن أنبه إلى أن الخاتمة ليست 
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سوی بداية. فخطاب الدعوة الجديدة یتطور بين یوم وآخر.. 
والظاهرة تنمو ككرة التلج.. وقد لفت نظری وآنا آنتهی من تجهیز 
4 القهات أن ا خا کے کا :دا عية مدل السو 
خالد» بات يتحدث بشكل يومى عن منهج الإصلاح فى مجاراة 
مهمة ومطلوبة لخطابات وأحاديث الإصلاح فى المنطقة العربية! 
هیا شاوه هر که سكلا موسیس يعمل A‏ تاه اداه 
«صناع الحياة» لنجد آنفسنا فی النهاية آمام موسيية ضخمة من 
وتات لمعه ادقن كن صمل ر الأطر الشوعية وی 
خطايًا إسلاميًا إصلاحيًا متوافقًا مع اقتصاديات السوق ودعاوى 
الإظبلاج الدیمقراطی التی تتزاید فی النطقة. وفی الوقت الذی 
تبدو فيه جماعة ضخمة وقديمة وكبيرة مثل الاخوان السلمین 
مصابة بکل أمراض الشيخوخة وممیزاتها أيضًا فى الوقت الذی 
یقف فيه قادة الجماعة حائرين بين ركوب القطار الأمريكى.. أو 
عقد الصفقات مع النظم الوجودة, فان الحرکات الاجتماعية التی 
تستقطب الشباب على آرضية الدعوة الجديدة تبدو وکآنها تستعد 
لكتابة فصول مهمة فى کتاب الستقبل وهو ما یستحق دراسة 
آخری.. واحتشادا يليق بآهمية ما یجری. 


وائل لطفی 
القاهرة ه مارس € 


۳۱۳ 


فهرس 
مقدمة 0008 ORES‏ 
تفاصیل فى مشهد واحد SESSA‏ 
الفصل الأول OAS SSS‏ 
من هم الدعاة الجدد؟ 人‏ 
النشأة التاريخية AA al AS‏ 000 
ياسين رشدى .. بداية الطريق كاه بوت ات نف( 
عمر عبدالکافی.. داعية (الملا) الفصل الأول ۱ 
آسلمة نادی الصيد توبة البرجوازية الفصل الأول ی ۳۱ 
التتحدى وقوی السوق الفصل الأول Veet‏ 
البروتستانتية والاخوان! OO SE AES‏ 
الموجة الثانية E‏ د11 ا 
الثروة مقابل الدعوة 0 0 00 00 
من الطب إلى تاريخ الأندلس AES DAA IRR‏ 
النافسون خالد الجندی.. الفتوی مقابل أجر! VES‏ 
عملية استیراد! ولی الحبیب علی.. صوفی خمس نجوم ...... ۸۲ 
السياسة والصوفية O‏ ی ی NER‏ 
نشدي و EES‏ کی e‏ 
رحیل مفاجئ.. وترحیل ودی ER‏ 
الفصل الثانی N N E OD DT‏ 
الجيل الثالث أنا بتاع الماكدونالد! ؤززز ز ز 0 000000 
الصالون الاسلامی هروب من رائحة الأقدام! ۱۱۲ 
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هكذا أصبحت نجما ا ا 
شيوخ ضد التظاهر | 
لماذا يتدين(الهاى كلاس)؟ رن 
أنا بتاع التيك أواى! كد ا الي اشن اا اع مك لك ا 111 
الفصل الثالث اماس لو اسح وا لوس ا INES‏ 
داعيات ضد التهميش! كد ES‏ 
الخروج من الهامش! AR‏ 
من التسوق.. إلى الدعوة سر هم 00000 1000000 
الخروج من الأمة OVS SSSR‏ 
الدع وة فى نوادى الروتارى! 111 
الخوف من الموت ROAM ATS‏ 
الفصل الرابع MOSS SEER‏ 
الإعجازيون! الطب البديل والدعوة البديلة VVE‏ 
انتصار مجانی VADER SRS SRS‏ 
الانتصار على الغرب بالاعجاز! ۱-۵ 
الحجامة سنة نبوية.. وموضة نسائية SS‏ ا ا ۳۱ 
خاتمة E‏ الال 1111 
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